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نبذة عن المؤلفين

جواد عادل القسوس

يشغل منصب مدير الجمعية الألمانية لتعليم الكبار في الأردن منذ عام 2012. يحمل درجة الماجستير 
في العمــل الاجتمــاعي ويتمتــع بــخبرة واســعة في التنميــة الاجتماعيــة والتعلــم التشــاركي والتعليــم الشــعبي. 
 مــن المقــالات في 

ً
أســهم في إعــداد برامــج مســتدامة وأدلــة تدريبيــة ومنــاهج محليــة ودوليــة، ونشــر عــدداً

مجــال التعليــم مــن أجــل التنميــة.

إخلاص عبد الكريم الزيادات

منســقة  العمــل  المهنيــة  خبرتهــا  تشــمل  الكيميائيــة.  الصناعــات  هندســة  في  البكالوريــوس  درجــة  تحمــل 
مشــاريع وميســرة في مجــال تعليــم وتعلــم الكبــار. شــاركت في مؤتمــرات محليــة وإقليميــة ودوليــة في هــذا 

 مديــرة مشــاريع لــدى الجمعيــة الألمانيــة لتعليــم الكبــار - الأردن.
ً
المجــال، وتعمــل حاليــاً
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مقدمة الطبعة الثانية

تمثــل هــذه الطبعــة الثانيــة خطــوة مهمــة في التطــور الفكــري والتطبيقــي للطبعــة الأولى مــن »دليــل مقاربــات التعليــم الشــعبي 
المقاربــة مبــادرة ميدانيــة  بــدأت هــذه  )DUNE(.  فقــد  بـــ   

ً
إليــه هنــا اختصــاراً الملـــة« المشــار  اليومــية  القائ�ـم على الحاج��ات 

 يجســر بين 
ً
 مــتكاملاً

ً
 لتصبــح إطــاراً

ً
للاســتجابة للتحديــات المباشــرة التي يواجههــا المتعلمــون الكبــار في الأردن، ثــم تطــورت لاحقــاً

ـسة والتــحول الاجتــماعي. ـية والممارـ النظرـ

المســتويات المحليــة والإقليميــة  تحــولات واســعة على  الطبعــة الأولى  منــذ إصــدار   )ALE( الكب�ـار  تعلي�ـم وتعل�ـم  ش�ـهد س�ـياق 
والعالميــة. وقــد أكــدت هــذه التحــولات الحاجــة إلى تجــاوز النمــاذج الوصفيــة للتعلــم المجتــمعي، نحــو فهــم متمركــز على نظريــة 
المعرف�ـة )إبس�ـتمولوجي(، ينظ�ـر في كيفي�ـة بن�ـاء الكب�ـار للمعرف�ـة، والتف�ـاوض على المم�عنى، وتحوي�ـل واقعه�ـم بالتأم�ـل والح�ـوار.

 
ً
 فلســفياً

ً
تفاكــر كونهــا جوهــراً بتقديــم مقاربــة  )DUNE( الأصلي  المفاهيمي�ـة لإط�ـار  الطبع�ـة على توس�ـع الأس�ـس  ه�ـذه  تعم�ـل 

. فهي لا تنظــر إلى التعلــم كونــه مجــرد وســيلة لاكتســاب المهــارات، بــل كونــه عمليــة تمــكين معــرفي تنشــأ فيهــا المعرفــة 
ً
ومنهجيــاً

ــمن الخبرات الحياتــية والتــساؤل الجــماعي.

 جديــدة تتعلــق بالإبســتمولوجيا، إلى 
ً
وتجمــع الطبعــة الثانيــة بين الرؤيــة النظريــة والتطبيــق العــملي، حيــث تتضمــن أقســاماً

جانــب أمثلــة مســتمدة مــن عمــل الجمعيــة الألمانيــة لتعليــم الكبــار - الأردن. كمــا تتضمــن نتائــج دراســة حالــة ميدانيــة عــن 
.)ETF( تطبيــق مقاربــة تفاكــر أجرتهــا المؤسســة الأوروبيــة للتدريــب

 إلى الطبعــة الحاليــة المشــار إليهــا هنــا بـــ »تفاكــر–
ً
 لمســار تطــور إطــار )DUNE( وصــولاً

ً
ويقــدم الجــدول المقــارن التــالي عرضــاً

 الانتقــال مــن نمــوذج يســتجيب للحاجــات الملحــة إلى فلســفة تعلــم ديناميكيــة.
ً
)DUNE(« موضحــاً
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الطبعة الأولى )2020(مجال المقارنة

»DUNE«

الطبعة الثانية )2025(

»DUNE–التفاكر«

الحاجــات التركيز الرئي�سي على  القائــم  التعلــم  لإطــار  عــملي  توثيــق 
التعلــم  على  التركيز  مــع   )DUNE( الملحــة  اليوميــة 
ومهــارات  المهنيــة  المهــارات  خلال  مــن  المجتــمعي 

اليوميــة. الحيــاة 

توســع نظــري وإبســتمولوجي يقــدم التفاكــر )الحــوار 
والتأمــل( بوصفــه الأســاس الفكــري والمنهجي لإطــار 
الملحــة  اليوميــة  الحاجــات  على  القائــم  التعلــم 

)DUNE(

تقديم DUNE كنموذج تعلم مجتمعي مبتكر الهدف
يستجيب للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية.

التحــويلي،  للتعلــم  كإطــار   DUNE–تفاكــر ترســيخ 
يربط الممارســة بالإبســتمولوجيا، والتربية النقدية، 

ونظريــة تعليــم وتعلــم الكبــار.

مــع طبيعة المحتوى المشــاريع،  نحــو  وموجــه  وصفــي  بطابــع  يتــميز 
التركيز على الخبرات الميدانيــة والأنشــطة التدريبيــة 

النجــاح. وقصــص 

النظريــة  بين  يجمــع  وتــأملي،  تحلــيلي  بطابــع  يتســم 
تعزيــز  مــع  الميدانــي  والتطبيــق  والإبســتمولوجيا 

للإــطار. الأكاديمــية  الــجذور 

والتنميــة الأساس النظري الشــعبي  التعليــم  مبــادئ  على  يرتكــز 
الخبرة. على  القائــم  والتعلــم  التشــاركية 

فريــري،  لباولــو  النقديــة  التربيــة  على  يرتكــز 
والأندراغوجيــا لمالكلــوم نولــز، والنظريــة البنائيــة في 

النقديــة. النظريــة  إلى  إضافــة  المعرفــة، 

الملحــة، المفاهيم الأساسية اليوميــة  الحاجــات  خلال  مــن  التعلــم 
التدريــب. عبر  والتمــكين  المجتمعيــة،  والمشــاركة 

المعــرفي،  التمــكين   :
ً
عمقــاً وأكثر  جديــدة  مفاهيــم 

والتيــسير  المعرفــة،  وتــوطين  المفاهيــم،  وخلخلــة 
الحــواري.

، والمدربــون المختصــون الجمهور
ً
العاملــون في الميــدان محليــاً

في مجــال تعليــم وتعلــم الكبــار، والمؤسســات العاملــة 
في هــذا المجــال.

تعليــم  مجــال  في  والمدربــون  الميــدان،  في  العاملــون 
وتعلــم الكبــار، والمؤسســات العاملــة في هــذا المجــال، 

السياــسات. وصانــعو  والباــحثين، 

بالمهــارات المنهجية التعليمية التعلــم  ربــط  وأهميــة  بالممارســة  التعلــم 
المهنيــة.

الجمــاعي،  والتأمــل  الحــوار،  على  القائــم  التعلــم 
التحويليــة. والممارســة 

ســبل نهج المعرفة تحــسين  أجــل  مــن  العمليــة  المعرفــة  نقــل 
. يــش لع ا

معرفيــة  عمليــة  بوصفــه  للمــعنى  المــشترك  البنــاء 
المعاشــة. والخبرة  الســياق  مــن  تنطلــق 

الحيــاة المخرجات الرئيسية مهــارات  وتنميــة  التوظيــف  قابليــة  تحــسين 
البالــغين. المتعلــمين  لــدى  الأساســية 

التأمــل،  على  والقــدرة  النقــدي،  الــوعي  تنميــة 
الاجتمــاعي. والتحــول 

فريــري، توجه إنساني وتشاركي.البُُعد الفلسفي مــن  مســتوحاة  بنائيــة  نقديــة  مقاربــة 
اتخــاذ  في  الفرديــة  والاســتقلالية  الــوعي  على  تركــز 

القــرارات.

التعلــم الهدف من المنشور علاقــة  تــوضح  وتطبيقيــة  مفاهيميــة  مــادة 
لمفاهيــم  بالاستنــاد  الملحــة  اليوميــة  بالحاجــات 

الشــعبية. التربيــة 

تطبيــق  نطــاق  بتوســيع  يســمح  نظــري  إطــار  تــوفير 
والعمــل  الكبــار،  تعليــم  في   DUNE–تفاكــر مقاربــة 

.
ً
مؤسســياً إدماجهــا  على 

مقارنة عامة بين الطبعة الأولى والطبعة الثاني
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الملخص

تبح�ـث ه�ـذه الوثيق�ـة في ال�ـدور التح�ـويلي لمقارب�ـة التفاك�ـر )الح�ـوار والتأم�ـل( في تطوي�ـر تعلي�ـم وتعل�ـم الكب�ـار )ALE( ضمــن الإطــار 

المفاهــيمي للتعلــم القائــم على الحاجــات اليوميــة الملحــة )DUNE(، وترتكــز هــذه  المقاربــة على التربيــة التحرريــة لباولــو فريــري 

وعلى مبــادئ الأندراغوجيــا لمالكلــوم نولــز، حيــث يســلط التفاكــر الضــوء على الــوعي النقــدي، والتفاعــل الحــواري، والارتبــاط 

بالـسـياق المحلي بوصفـهـا أدوات فعاـلـة لتـمـكين الأـفـراد والمجتمـعـات.

 لكيــف يمكــن أن يتجــاوز تعليــم وتعلــم الكبــار 
ً
يــوضح الإطــار المفاهــيمي لـــ ـــ DUNE )الــذي تــم بنــاؤه وتطبيقــه في الأردن( نموذجــاً

أنظمــة التعلــم التقليديــة القائمــة على التلــقين نحــو مقاربــات تشــاركية يقودهــا المجتمــع. بالاعتمــاد الحاجــات اليوميــة الملحــة، 

مثــل البطالــة والتهميــش، وعــدم المســاواة بين الجنــسين، والإقصــاء الاقتصــادي، كنقطــة انــطلاق للتعلــم، يعمــل تفاكــر على 

تحويــل التعليــم إلى عمليــة ذات مــعنى تقــوم على التأمــل والبنــاء المــشترك للمعرفــة والعمــل الجمــاعي، وهــذا التوجــه يجعــل 

التعليــم وثيــق الصلــة بحيــاة الأفــراد، ويعــزز الاســتقلالية الفرديــة في اتخــاذ القــرارات والمســؤولية الاجتماعيــة.

وتضيــف هــذه الطبعــة الثانيــة المحدثــة إلى الأســاس النظــري للمقاربــة بإدمــاج رؤى إبســتمولوجية جديــدة، أبرزهــا: مفهومــا 

تســكين المعرفــة، وتــوطين المعرفــة، اللــذان يوضحــان كيفيــة انتقــال المعلومــة مــن مجــرد اســتقبال ســطحي إلى دمــج ســياقي 

عميــق. كمــا تقــدم هــذه الطبعــة مفاهيــم إضافيــة: مثــل خلخلــة المفاهيــم، أي تفكيــك المســلمات الراسخــة؛ لإفســاح المجــال 

أمــام فهــم جديــد، ومفهــوم التمــكين المعــرفي الــذي يؤكــد دور المتعلــم الفعــال في إنتــاج المعرفــة وتوظيفهــا.

تــوضح  إلى الإســهامات النظريــة، تتضمــن هــذه الطبعــة أدوات عمليــة وإستراتيجيــات للتيــسير ودراســات حالــة  وبالإضافــة 

 أوســع، وتســلط هــذه الوثيقــة الضــوء على أمثلــة 
ً
 تحويليــاً

ً
كيــف يمكــن لبرامــج تفاكــر–DUNE أن تحقــق نتائــج ملموســة وأثــراً

حقيقيــة أطلقــت فيهــا المجتمعــات قدراتهــا على بنــاء الــوعي النقــدي، وإيجــاد فــرص كســب العيــش، وتعزيــز المشــاركة المدنيــة. 

 للعامــلين والميســرين لفهــم التفاكــر وتطبيقــه كنمــوذج ديناميكــي في تعليــم وتعلــم 
ً
 شــاملاً

ً
وعليــه، توفــر هــذه الوثيقــة إطــاراً

الكبــار، وفي التغــيير الاجتمــاعي. كمــا تفتــح هــذه الطبعــة المجــال أمــام الباحــثين لدراســة العلاقــة بين الإبســتمولوجيا والتنميــة 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة.
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الفصل الأول:

 المقدمة
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يمثــل تعليــم وتعلــم الكبــار )ALE( اســتجابة أساســية للتحديــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة المعقــدة التي تواجههــا العديــد مــن 
 مــا 

ً
المجتمعــات اليــوم. ففــي ســياقات تتســم بتــغيرات ديموغرافيــة ســريعة وضغــوط اقتصاديــة ودعــم مــؤس�سي محــدود، غالبــاً

تفشــل الأنظمــة التعليميــة التقليديــة في تلبيــة احتياجــات البالــغين، ولا ســيما في المجتمعــات المهمشــة.

ويبرز هــذا الفــارق بوضــوح في الأردن. فمــع وجــود فئــة سكانيــة شــابة ومتناميــة، ومســتويات مرتفعــة مــن البطالــة، وتفاوتــات 
الريفيــة وشــبه  المناطــق  في  النســاء والشــباب  البالــغين، وخاصــة  مــن  العديــد  المناطــق الحضريــة والريفيــة، يجــد  بين  كــبيرة 
الحضريــة، أن نمــاذج التعليــم التقليديــة غير ملائمــة أو غير متاحــة. ويؤكــد ذلــك الحاجــة إلى مقاربــات بديلــة متمركــزة حــول 
المجتمــع، تربــط التعلــم بالحيــاة اليوميــة وتمكــن الأفــراد مــن تحقيــق الاســتقلال في قراراتهــم، والمشــاركة في إحــداث التغــيير.

، يجــب أن ينطلــق مــن واقــع النــاس، ويســتجيب لحاجاتهــم المباشــرة. ومــن هــذا المنطلــق، عملــت 
الًا

ولكــي يكــون التعلــم فعــا
الجمعيــة الألمانيــة لتعليــم الكبــار - الأردن مــع المجتمعــات المحليــة منــذ عــام 2013 للإعــداد للإطــار المفاهــيمي للتعلــم القائــم 
على الحاجــات اليوميــة الملحــة )DUNE(. ويقــع التفاكــر في مركــز هــذا الإطــار كمقاربــة تعتمــد على الحــوار المنظــم، والتدبــر/

، يبــدأ DUNE مــن مشــكلات المتعلــمين 
ً
 مــن تقديــم منــاهج جاهــزة مســبقاً

ً
التأمــل النقــدي، والتعلــم القائــم على التجربــة. وبــدلاً

الواقعيــة، ويعمــل على دعمهــم في تحليــل ظروفهــم بالاســتقصاء والعمــل الجمــاعي.

وتســهم هــذه المقاربــة في معالجــة قيــود أساســية في تعليــم وتعلــم الكبــار في الأردن، مثــل: التعلــم التلقــيني، والتخطيــط الفــوقي 
 يقــوم على أن المتعلــمين شــركاء في إنتــاج المعرفــة، 

ً
)مــن القمــة إلى القاعــدة(، وغيــاب المســاحات التشــاركية. ويقــدم تفاكــر بــديلاً

 للتعلــم ذي المــعنى والمرتبــط بالواقــع الاجتمــاعي.
ً
وانــطلاق التعلــم مــن خبراتهــم وتجاربهــم بوصفهــا أساســاً

تهدف هذه الوثيقة إلى:

	1 تقديم أساس نظري لتعليم وتعلم الكبار يرتكز على الإبستمولوجيا، والنظرية البنائية، والتربية التحويلية..

	2 توفير أدوات وإستراتيجيات عملية للميسرين والمدربين والعاملين في المجتمعات في سياقات مشابهة..

تشــمل الفئــات المستهدفــة مــن هــذه الوثيقــة العامــلين في تعليــم وتعلــم الكبــار، والميســرين، ومصــممي البرامــج، والعامــلين مــع 
الفئــات المهمشــة في الأردن وفي ســياقات مشــابهة في الجنــوب العالمــي. كمــا تهــم هــذه المقاربــة صــانعي السياســات الســاعين إلى 
تحــسين جــودة التعليــم في بلدانهــم، وتفتــح المجــال أمــام الباحــثين لدراســة العلاقــة بين الإبســتمولوجيا والتنميــة الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة.

وبالاستنــاد إلى أكثر مــن عقــد مــن الخبرة الميدانيــة، تجمــع هــذه الوثيقــة بين التحليــل المفاهــيمي والإرشــاد العــملي ودراســات 
 في تعليــم وتعلــم الكبــار، أي مقاربــة تبــدأ مــن حاجــات المتعلــمين وتقــود إلى تحــول 

ً
الحالــة؛ لدعــم مقاربــة أكثر ملاءمــة وتمكينــاً

شخ�صي وجمــاعي.
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الثانــي:  الفصــل 
الأسس النظرية
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2.1 تعليم وتعلم الكبار كمجال مستقل

لا يُُعد تعليم وتعلم الكبار )ALE( مجرد امتداد للتعليم المدر�سي، بل هو مجال مستقل له أسسه النظرية وأساليبه وأهدافه 
 على نقل المعرفة من المعلم إلى المتعلم، يعترف تعليم وتعلم الكبار بأن 

ً
 للتربية المدرسية التي تركز تقليدياً

ً
الخاصة. فخلافاً

الكبار يمتلكون خبرات حياتية متراكمة، وأن لديهم منظومات معرفية وقيمية واهتمامات عملية تشكل مساراتهم التعلمية.

تلبية  أجل  من  التعلم  إلى  يسعون  فالكبار  بالمحتوى.  وليس  بالمشكلات   
ً
مرتبطاً الكبار  تعلم  وراء  الدافع  يكون  ما   

ً
وغالباً

حاجات حياتية ملحة، مثل: إيجاد فرص عمل، أو التعامل مع البُُنى الاجتماعية، أو تحسين سبل عيش الأسرة، وليس من 
أجل مراكمة المعرفة النظرية المجردة. ولذلك تصبح أمور مثل الارتباط المباشر بالواقع وإمكانية التطبيق عوامل أساسية 

في تصميم برامج تعليم وتعلم الكبار.

 الاستقلالية والاحترام المتبادل في البيئات التعليمية. فهم يفضلون أن يُُعاملوا شركاء في العملية 
ً
كما أن الكبار يقدرون عادةً

التعليمية، وليسوا مستقبلين للمعرفة لا أكثر. وقد أدت هذه الخصائص إلى بناء نظريات متخصصة في هذا المجال، أبرزها 
الأندراغوجيا والتربية النقدية. 

2.2 مالكولم نولز ونموذج الأندراغوجيا

كان مالكولم نولز من أوائل المنظرين الذين صاغوا مبادئ تعلم الكبار، وأطلق عليها اسم الأندراغوجيا، بمعنى »فن وعلم 
مساعدة الكبار على التعلم«1. ويقوم نموذجه على مجموعة من الافتراضات الأساسية، وهي:

ى التعليم السلطوي. �    التوجيه الذاتي: يتوقع الكبار تحمل مسؤولية تعلمهم، ويفضلون الأساليب التشاركية عل

ي: يحمل الكبار خبرات متراكمة يمكن أن تشكل مصادر غنية للتعلم والتأمل النقدي. خبرة كمورد تعلم � ال

حياتية، مثل الزواج أو تغيير   ما يتأثر التعلم لدى الكبار بالأدوار الاجتماعية والتحولات ال
ً
�  الاستعداد للتعلم: غالباً

العمل.  

حياتية. ى المشكلات ال �التمركز حول المشكلات: يتحفز الكبار للتعلم عندما تكون المعرفة قابلة للتطبيق المباشر عل

ي النمو، وتحقيق الذات والتمكين، وليس من   ما تأتي الدوافع للتعلم من رغبة داخلية ف
ً
� الدافعية الداخلية: غالباً

خارجية.  حوافز ال ال

تكتسب هذه المبادئ في السياق الأردني أهمية خاصة. فالكثير من المتعلمين الكبار، وخاصة الشباب والنساء من الفئات 
المهمشة، ينظرون إلى التعلم وسيلة لمعالجة تحديات اقتصادية واجتماعية ملموسة، وليس للحصول على شهادات شكلية. 
فعلى سبيل المثال، أثبتت الورش المهنية )التي تتضمن جلسات تفاكر فعالة مبنية على الحوار والتأمل( أنها أكثر فاعلية 
من المحاضرات التقليدية، لأنها تتيح للمتعلمين ربط خبراتهم الشخصية بالمفاهيم الجديدة، وتبادل التحديات، والبحث 

المشترك عن حلول.

1  م نولــز. الأندراغوجيــا في التطبيــق: توظيــف المبــادئ الحديثــة لتعلــم الكبــار )الصفحــات 1–21(. ســان فرانسيسكــو، كاليفورنيــا، 

دار جو�سي-بــاس للنشــر.
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2.3 باولو فريري وتربية التحرر

فريري  رفض  فقد  النقدية.  التربية  في  نظريته  خلال  من  الكبار  وتعلم  تعليم  مجال  في  جذريًًّا   
ً
تحولاً فريري  باولو  أحدث 

 من 
ً
يُُودع فيها المعلم المعرفة. وبدلاً يُُعامل المتعلمون بكونهم أوعية فارغة  التعليم، حيث  في  البنكي/ الإيداعي”  “النموذج 

ذلك، دعا إلى التعليم القائم على الحوار وإثارة المشكلات والوعي النقدي بوصفها مسارات للتحرر الإنساني.

وتقوم تربية فريري على مجموعة من المبادئ الأساسية، ومن بينها:

نقل من طرف إلى آخر، بل تتشكل من خلال البحث 
ُ
� الحوار بوصفه عملية تشاركية في إنتاج المعرفة: المعرفة لا تُ

والتساؤل المشترك.

� التعليم القائم على طرح المشكلات: تشكل المشكلات الحياتية الواقعية نقطة انطلاق للتعلم، مما يشجع المتعلمين 
على تحليل واقعهم وفهمه بصورة نقدية.

� الوعي النقدي: ينبغي أن يمكن التعليم المتعلمين من إدراك التناقضات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، واتخاذ 
مواقف تجاه العناصر القمعية في الواقع.

وتتوافق هذه المبادئ بصورة واضحة مع مقاربة التفاكر. ففي العديد من جلسات تفاكر - DUNE، يبدأ الميسرون بدعوة 
المشاركين إلى تحديد مشكلاتهم اليومية الملحة، مثل الحصول على الخدمات في المناطق النائية، أو التعامل مع المتطلبات 
المدرسية لأبنائهم، لتكون نقطة انطلاق للحوار الجماعي. ومن خلال التأمل والتدبر والمناقشة، ينتقل المشاركون من سرد 

التجارب الشخصية إلى تحليل بنيوي لهذه المشكلات، ثم إلى وضع إستراتيجيات عملية للتغيير.

2.4 الإبستمولوجيا وتعليم وتعلم الكبار

وتعلم  تعليم  لفهم   
ً
مهماً  

ً
منظوراً وصلاحيتها،  ومصادرها  المعرفة  لطبيعة  الفلسفية  الدراسة  أي  الإبستمولوجيا،  توفر 

الكبار. فعلى خلاف النماذج التقليدية التي تتعامل مع المعرفة لكونها ثابتة وعالمية وتنطبق على الجميع، تذكرنا المقاربات 
بل  تلقائي،  بشكل  المعرفة  يستقبلون  لا  الكبار  فالمتعلمون  ومكانية،  وبنيوية  سياقية   

ً
أيضاً المعرفة  بأن  الإبستمولوجية 

المعنى  لبناء  عملية  بذلك  التعلم  فيصبح  الحياتية.  خبراتهم  إلى  استنادًًا  يقاومونها   
ً
وأحياناً حولها،  ويتفاوضون  يفسرونها 

بصورة تشاركية من خلال التفاعل والتأمل والحوار.

المنظور البنائي

 يُُبنى من خلال النشاط البشري، وليس مجرد �شيء يُُكتشف. ويبني المتعلمون 
ً
تنظر النظرية البنائية إلى المعرفة كونها شيئاً

فهمهم على ربط المعلومات الجديدة بخبراتهم السابقة وبسياقاتهم الاجتماعية ومرجعياتهم الثقافية المشتركة. 

في سياق تعليم وتعلم الكبار، يعني ذلك ما يلي:

� يجب أن يبدأ التعلم من المعرفة والخبرات الموجودة لدى المتعلمين.

� يتوجب على الميسرين توفير مساحات يُُعبر فيها المتعلمون عن فهمهم، ويطرحون الأسئلة، ويعيدون بناء تصوراتهم.

 بالحوار، وليس عبر التلقين أحادي الاتجاه.
ً
� يتم التفاوض حول المعرفة اجتماعياً

وعلى سبيل المثال، يشجع الميسرون في تفاكر - DUNE المشاركين على رسم خرائط مفاهيمية أو مشاركة سرديات حول 
 
ً
تحدياتهم اليومية، وتسمح هذه الأنشطة للمتعلمين بأن يُُظهروا معارفهم الضمنية، ويقارنوا وجهات النظر، ويبنوا فهماً

أعمق بصورة تعاونية.
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المعرفة الضمنية والمعرفة الصريحة

. فالمعرفة الصريحة هي معرفة 
ً
 أيضاً

ً
يُُعد التمييز الذي وضعه مايكل بولاني2 بين المعرفة الضمنية والمعرفة الصريحة مهماً

رسمية ومقننة ويسهل نقلها والتعبير عنها، مثل القواعد والحقائق والمعلومات المكتوبة، فيما المعرفة الضمنية هي معرفة 
بشكل  عنها  التعبير  يصعب  التي  الاجتماعية  والمعرفة  والحدس  المهارات  وتشمل  بالسياق،  ومرتبطة  وتجريبية  شخصية 

مباشر.

 ما يركز تعليم وتعلم الكبار بشكل مفرط على المعرفة الصريحة، مثل تقديم معلومات عن الحقوق القانونية، من 
ً
وغالباً

دون التعامل مع الأبعاد الضمنية التي تشكل كيفية فهم الأفراد لهذه المعلومات وتصرفهم بناءًً عليها. أما التفاكر، فيعمل 
شارك، وتتحول 

ُ
على سد هذه الفجوة بإنشاء مساحات منظمة للحوار التأملي، حيث يمكن للمعارف الضمنية أن تظهر، وتُ

 شخصية في جلسة حول حقوق العمال، تكشف 
ً
 إلى فهم جماعي. على سبيل المثال، قد يطرح المشاركون قصصاً

ً
تدريجياً

ديناميكيات قوة غير مُُعلنة، مما يؤدي إلى وعي جماعي أعمق لا يمكن نقله عبر المحاضرات وحدها.

حة ضمن الإطار النظري حاجات اليومية المل ى ال 2.5 التعلم القائم عل

المسارات  من  لعدد   
ً
تركيباً بوصفه  الملحة  اليومية  الحاجات  على  القائم  للتعلم  المفاهيمي  الإطار  إلى  النظر  يمكن 

النظرية:

� يأخذ مركزية المتعلم والتوجه نحو المشكلات من نولز.

� ومن فريري، يستند إلى الحوار، والتفكير النقدي، والتمكين. 

 للمعرفة. 
ً
 وتشاركياً

ً
 سياقياً

ً
� ومن نظرية المعرفة والنظرية البنائية، يدمج فهماً

 يربط بين النظرية والممارسة والسياق. ومن خلال تأصيل التعلم في الحاجات 
ً
 تحولياً

ً
يشكل هذا الأساس النظري إطاراً

اليومية الملحة، يتحول تعليم وتعلم الكبار إلى مجال للإنتاج المعرفي المشترك، والتحول الاجتماعي.

2  مايكل بولاني )Michael Polanyi( فيلسوف وعالِِم مجري-بريطاني )1891–1976(، يُُعد من أبرز المنظرين في فلسفة العلم 

ونظرية المعرفة في القرن العشرين.
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الفصــل الثالث: 
نهج تفاكــر
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3.1 تعريف التفاكر -أكثر من مجرد حوار-

التأملي  الحوار  على  تقوم  منظمة  وتربوية  معرفية  عملية  هو  بل  جماعي،  نقاش  أو  عادية  محادثة  مجرد  ليس  التفاكر 

وصناعة المعنى الجماعي، إذ يجمع مصطلح تفاكر بين التأمل والتدبر والتفاعل، مما يشير إلى انخراط تفاعلي متبادل في 

معالجة الأفكار والخبرات الحياتية.

وعلى خلاف جلسات تعليم الكبار التقليدية التي ينتقل فيها المحتوى من الميسر إلى المتعلم بشكل أحادي الاتجاه، ينظر 

عن  تفاكر  جلسات  في  المشاركون  يتحدث  حيث  التفاعل.  خلال  من  يتكون   
ً
مشتركاً  

ً
نتاجاً بوصفها  المعرفة  إلى  التفاكر 

 في 
ً
 متجذراً

ً
 جديداً

ً
 فهماً

ً
خبراتهم الشخصية، ويتحدون الافتراضات المسبقة، ويتأملون في الأسباب العميقة، ليبنوا تدريجياً

السياقات الاجتماعية والثقافية.

وتدور جلسات تفاكر - DUNE عادة حول قضية ملموسة وطارئة في الحياة اليومية، مثل البطالة، أو صعوبات التنقل، 

أو الأدوار الجندرية، أو الصحة المجتمعية، وهي قضايا يحددها المشاركون أنفسهم؛ مما يجعل عملية التعلم ذات صلة 

مباشرة بحياة المتعلمين، ويفتح في الوقت نفسه المجال أمام استقصاء نقدي أعمق. 

3.2 التفاكر كعملية إبستمولوجية )معرفية(

)الحقائــق، والمعلومــات، والقواعــد  بين المعرفــة الصريحــة  تربــط  إبســتمولوجية  كآليــة  التفاكــر  في جوهــره، يعمــل 
المدونــة(، والمعرفــة الضمنيــة )الخبرات، والحــدس الاجتمــاعي، والفهــم الثقــافي(. ومــن خلال الحــوار التــأملي، تنتقــل 
الســياق  داخــل  تفسيرهــا  ويُُعــاد  ــن، 

َ
وطَّ

ُ
وتُ  ،

ً
داخليــاً معالجتهــا  عــاد 

ُ
تُ أن  إلى   

ً
مُُســتقبلة خارجياً كونهــا  مــن  المعلومــة 

للمتعلــم. والثقــافي  الاجتمــاعي 

 من التحولات المعرفية الأساسية، وهي:
ً
وتتضمن هذه العملية عدداً

� من التلقي إلى التأمل: ينتقل المتعلم من مجرد استقبال المعلومات إلى التشكيك فيها، والتفاعل معها 

وتفسيرها في ضوء خبرته.

بنى المعرفة عبر الخبرات المتبادلة، ووجهات النظر المتعددة.
ُ
� من الفهم الفردي إلى الفهم الجماعي: تُ

ربط المفاهيم بالسياقات الحياتية؛ مما يجعلها 
ُ
اقع: تُ � من المعرفة المجردة إلى المعرفة المتجسدة في الو

ذات معنى وقابلة للتطبيق.

�	من التعلم غير الفاعل إلى الفاعلية المعرفية: يكتسب المتعلم القدرة على إعادة تفسير المعرفة، وتوظيفها 

 داخل سياق حياته.
ً
نقدياً

فــعلى سبيــل المثــال، قــد يبــدأ المشــاركون في جلســة تفاكــر حــول معيقــات ســوق العمــل بتحديــد تحديــات واضحــة، 
عــاد صياغــة هــذه المشــكلات الســطحية لتُُفهــم على 

ُ
مثــل نقــص فــرص العمــل أو تكلفــة النقــل. ومــن خلال الحــوار، تُ

أنهــا قضايــا بنيويــة مرتبطــة بــالأدوار الجندريــة، والإدارة المحليــة، والسياســات الاقتصاديــة. ةهــذا التحــول في الإطــار 
المعــرفي هــو جوهــر القــوة التحويليــة لتفاكــر.
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ي التفاكر 3.3 دورة التعلم ف

عــادة خمــس مراحــل  الــدورة  هــذه  توفــر هيكليــة مرنــة. وتتضمــن  تعلــم ديناميكيــة  مــن خلال دورة  التفاكــر  يعمــل 
وهي: مترابطــة، 

تعكــس هــذه العمليــة الدائريــة نمــوذج التعليــم القائــم على المشــكلات لــدى فريــري، مــع تجذيــره في معرفيــات محليــة. 
 بين الاستكشــاف 

ً
 وإيابــاً

ً
ومــن المهــم الإشــارة إلى أن المراحــل ليســت خطيــة، إذ يمكــن للمجموعــات الانتقــال ذهابــاً

والتأمــل مــع ظهــور معــارف جديــدة.

.5 .3 .1

.4 .2

العمل والتطبيق
o تحدد المجموعة خطوات عملية أو 
إستراتيجيات أو مبادرات مجتمعية.

o يرتبط التعلم بالممارسات الحياتية 
الفعلية وليس بالنقاش النظري فقط.

التأمل النقدي خلخلة المفاهيم
o يتم وضع الافتراضات والقناعات الموروثة 
موضع الشك والتحليل باستخدام التساؤل.

o يفحص المشاركون الأسباب الجذرية 
والتفسيرات البديلة.

تحديد القضية اليومية الملحة
o تبدأ المجموعة من تجربة مشتركة ملموسة 

أو تحد ملح.

إعادة بناء المعرفة وتوطينها
o يتم بناء معانٍٍ جديدة وفهم جديد بشكل 

تشاركي.
ربط المفاهيم بالواقع المحلي والمعايير 

ُ
o تُ

الثقافية والسياقات الشخصية.

الاستكشاف الحواري
o يتشارك المشاركون وجهات النظر والقصص 

والأفكار.
o يستخدم الميسر أسئلة استكشافية لتعميق 

التفكير والتأمل.



التفاكر
في تعليم الكبار (DUNE) مقاربة التعلم القائم على الحاجات اليومية الملحة

17

3.4 الأدوار داخل التفاكر: الميسرون والمتعلمون

، أو صاحــب ســلطة معرفيــة، بــل هــو 
ً
يعيــد تفاكــر تعريــف أدوار كل مــن الميســر والمتعلــم. فالميســر ليــس محاضــراً

موجّّــه حــواري يهيئ مســاحة آمنــة ومحفــزة للاستكشــاف. وتشــمل مســؤولياته مــا يلي:

�  بدء عملية التأمل بطرح أسئلة مفتوحة.

�  تشجيع المشاركة المتساوية والتحقق من صحة المعرفة المحلية.

�  مساعدة المجموعة على تعميق التحليل دون فرض استنتاجات.

أما المتعلمون فيُُنظر إليهم بوصفهم فاعلين معرفيين ومشاركين نشيطين يحملون تجارب ورؤى ذات قيمة، فهم:

�   يسهمون بقصصهم وأفكارهم وتأملاتهم.

 مع افتراضاتهم الخاصة ومع افتراضات الآخرين.
ً
�   يتفاعلون نقدياً

�   يشاركون في البناء التشاركي للمعرفة وتحديد مسارات العمل.

الجماعــة  وديناميــات  الاستكشــافية  الأســئلة  تقنيــات  في   
ً
متخصصــاً  

ً
تدريبــاً الأردن  في  الميســرون  يتلقــى  مــا  غالبــا 

 
ً
لضمــان أن تحافــظ جلســات تفاكــر – DUNE على طابعهــا التــأملي والتشــاركي. ويتطلــب هــذا التحــول في الأدوار وقتــاً

وممارســة، إذ اعتــاد العديــد مــن المتعلــمين الكبــار على نمــاذج تعليميــة تقليديــة هرميــة.

ً
3.5 لماذا يُُعد التفاكر مهماً

 بين الواقع المعيش، وإنتاج المعرفة النقدية. فمن خلال الانطلاق من الحاجات اليومية 
ً
يقدم التفاكر جسراً

الملحة، وتشجيع التأمل، وتعزيز البناء التشاركي للمعنى، يسهم تفاكر في:

 �	  جعل التعلم ذا صلة شخصية مباشرة.

 �	  تشجيع التفكير النقدي الجمعي.

 �  	تحويل المتعلمين إلى منتجي معرفة.

 �  	تحفيز التمكين والعمل المجتمعي.

ومــن هــذا المنطلــق، فــإن التفاكــر ليــس مجــرد عمليــة تقنيــة تربويــة، بــل ممارســة معرفيــة تحوليــة تتســق مــع أهــداف 
الأردن،  في  الخاصــة  والثقافيــة  الاجتماعيــة  للظــروف  وتســتجيب  الملحــة،  اليوميــة  الحاجــات  على  القائــم  التعلــم 

الشــبيهة. والســياقات 
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الفصل الرابع:

المفاهيم الأساسية 
للعاملين في الميدان
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بينمــا يتنــاول الفــصلان الثانــي والثالــث الأســس النظريــة للتفاكــر وتعليــم وتعلــم الكبــار، يترجــم هــذا الفصــل تلــك 
الأســس إلى مجموعــة أدوات مفاهيميــة للعامــلين في الميــدان، مشــددًًا على أن فهــم هــذه المفاهيــم الأساســية وتطبيقهــا 
أمــر جوهــري بالنســبة للميســرين الذيــن يســعون إلى الانتقــال مــن التعليــم القائــم على التلــقين إلى التعلــم التشــاركي 

التحــويلي.

وتتنــاول الأبــواب أدنــاه المفاهيــم الأربعــة الأساســية بالتفصيــل: )تســكين المعرفــة، وتــوطين المعرفــة، وخلخلــة المفاهيم، 
والتمكين المعرفي(، وهذه المفاهيم ليست معزولة عن بعضها بعضا، بل تشكل عملية معرفية ديناميكية ومترابطة.

4.1 تسكـيـن المعرفة

التعريف

 لــدى 
ً
يــشير تســكين المعرفــة إلى المرحلــة الأوليــة مــن التعلــم التي يتــم فيهــا تلقــي المعلومــات الجديــدة وتخزينهــا مؤقتــاً

المتعلــم دون أن يتــم تحليلهــا بعمــق، أو دمجهــا في بنيتــه المعرفيــة، وتحــدث هــذه المرحلــة عــادة عنــد تقديــم أفكار أو 
 على فهــم المعانــي الأساســية أو 

ً
مفاهيــم أو أطــر جديــدة للمتعلــمين، حيــث يكــون انخراطهــم في هــذه المرحلــة مقتصــراً

التعريفــات، دون الخــوض في آثارهــا أو تطبيقاتهــا.

لا ينــبغي النظــر إلى هــذه المرحلــة مــن تعليــم وتعلــم الكبــار على أنهــا ضعــف أو فشــل، بــل هي خطــوة ضروريــة وطبيعيــة 
 بالتأمــل 

ً
 يمكــن البنــاء عليــه لاحقــاً

ً
 أو مرجعــاً

ً
 مــشتركاً

ً
ضمــن عمليــة التعلــم الأوســع. إذ يوفــر تســكين المعرفــة أساســاً

 إلى تــوطين المعرفــة داخــل الســياقات الشخصيــة والاجتماعيــة للمتعلــم. في هــذه المرحلــة، ويتســم 
ً
والتحليــل، وصــولاً

 أساســيًًّا في تهيئــة الأرضيــة 
ً
 بالتلقــي غير الفاعــل وبالفهــم الســطحي. إنهــا مرحلــة مبكــرة، لكنهــا تــؤدي دوراً

ً
التعلــم غالبــاً

للبحــث الأعمــق ولعمليــة التحــول.

وباختصــار، يــشكل تســكين المعرفــة نقطــة البدايــة في مســار تــأملي، حيــث يبــدأ الفهــم، فيمــا لــم يُُــشكل المــعنى بعــد. 
ومــن خلال التفاعــل الحــواري اللاحــق، ينتقــل المتعلمــون مــن هــذه المرحلــة المؤقتــة نحــو التأمــل النقــدي، والتحليــل 

النشــط، ثــم تــوطين المعرفــة، حيــث تصبــح المعلومــات ذات صلــة شخصيــة ومجتمعيــة.
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4.2 توطيـن المعرفة

التعريف

دمــج المعلومــات في الإطــار المعــرفي والاجتمــاعي 
ُ
يمثــل تــوطين المعرفــة المرحلــة المتقدمــة مــن عمليــة التعلــم، حيــث تُ

والثقــافي للمتعلــم. ويتجــاوز المتعلمــون مرحلــة الفهــم المجــرد ليعيــدوا بنــاء المعرفــة في ضــوء خبراتهــم الحياتيــة وقيمهــم 
وواقعهــم الجــمعي. ويحــول التــوطين المعلومــات المجــردة أو الخارجيــة إلى مــورد شخ�صي واجتمــاعي ذي صلــة مباشــرة 

بالواقــع، ويســهم في تشــكيل المواقــف والســلوكات والمشــاركة المجتمعيــة.

بــعين ناقــدة كيفيــة ارتبــاط المعرفــة الجديــدة  التــأملي والبحــث التشــاركي، يفحــص المتعلمــون  ومــن خلال الحــوار 
ويكيفونهــا  النقــاش،  خلال  مــن  تفسيرهــا  ويعيــدون  تجاربهــم،  ضــوء  في  الأفكار  يخــتبرون  فهــم  الخــاص.  بســياقهم 
، وهــو شكل مــن أشكال المعرفــة 

ً
 ســياقياً

ً
لتتناســب مــع التحديــات والفــرص المحليــة، وهــذا التفاعــل العميــق يولــد فهمــاً

العمليــة والتحوليــة.

يمثــل  اندمــاج،  أو  تحليــل  للمعلومــة دون  الســطحي  الاســتقبال  يقتصــر على  الــذي  المعرفــة،  تســكين  وعلى خلاف 
النشــطة،  في الواقــع. وتتــميز هــذه المرحلــة بالمشــاركة   

ً
 ومتجــذراً

ً
التعلــم مُُجســداً التي يصبــح فيهــا  التــوطين المرحلــة 

والتفــكير النقــدي، وتنميــة الإحســاس بالقــدرة على التصــرف والاســتقلالية. وفي هــذه العمليــة، يتحــول المتعلــم مــن 
متلــقٍٍ للمعرفــة إلى منتــج فاعــل لهــا، قــادر على ربــط الفهــم بالفعــل.

توطين المعرفةتسكين المعرفةالجانب

عميق وسياقيسطحيالعمق

أسا�سي ومحوريمحدوددور الخبرة

عالٍٍلا يوجدتحويل المعلومات

معرفة دائمة ويمكن تطبيقهامعرفة مؤقتةالمخرجات
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4.3 خلـخلة المفاهيم

التعريف

تــشير خلخلــة المفاهيــم إلى عمليــة التســاؤل النقــدي حــول الافتراضــات الموروثــة والســرديات الســائدة التي تــشكل 
نظــرة الأفــراد إلى واقعهــم. وهــو المعــادل المعــرفي لفكــرة »تفكيــك الأساســات« لإفســاح المجــال أمــام فهــم جديــد. وفي 
ســياق تعليــم الكبــار، تســاعد خلخلــة المفاهيــم المشــاركين على تجــاوز الأنمــاط الثقافيــة التي لــم يضعوهــا موضــع 

، والتي قــد تحــد مــن قدرتهــم على الفعــل أو التغــيير.
ً
المســاءلة والتشــكيك قــبلاً

وتبدأ هذه العملية غالبًًا عند مواجهة معلومات تتحدى الموروثات و/أو الافتراضات القائمة. وتؤدي هذه المواجهة 
إلى عمليــة مــن التأمــل والحــوار حــول تلــك الافتراضــات، ممــا يشجــع المتعلــمين على فحــص الأســس التي يقــوم عليهــا 
ستبــدل بأخــرى 

ُ
راجــع التفــسيرات الســابقة أو تُ

ُ
فهمهــم للواقــع. ونتيجــة لذلــك، يتــم إعــادة تــأطير المفاهيــم، حيــث تُ

.
ً
 وتمكينــاً

ً
أكثر دقــة وعمقــاً

4.4 التمكيـن المعرفـي

التعريف

يــشير التمــكين المعــرفي إلى تنميــة قــدرة المتعلــمين على إنتــاج المعرفــة وتقييمهــا، وتطبيقهــا ضمــن ســياقاتهم الخاصــة. 
، لا مجــرد متلــقين 

ً
وهــو الهــدف الأسمى للتفاكــر، إذ يهــدف إلى تمــكين المتعلــمين مــن أن يصبحــوا فاعــلين معرفيــاً

بالثقــة  ويتمتعــون   ،
ً
نقديــاً  

ً
تحلــيلاً بيئتهــم  تحليــل  على  القــدرة  يمتلكــون   

ً
معرفيــاً نــون 

َ
مكَّ

ُ
المُ فالمتعلمــون  للمعلومــة. 

لمســاءلة الســرديات الســائدة، ويتحلــون بالمهــارات اللازمــة لإنتــاج معرفــة ذات صلــة بواقعهــم المحلي. كمــا ينخرطــون 
في العمــل الفــردي والجمــاعي على حــد ســواء.

ما بعد التمكين المعرفيما قبل التمكين المعرفي

إنتاج المعرفة وتقييمها بشكل فاعلتلقي المعلومات لا أكثر

التشكيك وإعادة التفسير بشكل نقديتقبل الآراء السائدة

مشاركة ومبادرة متزايدةاستقلالية محدودة
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الفصل الخامس: 
الأساليب والأدوات
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تنظيــم  مــن  الميســرين  تمكــن  التفاكــر.  على  القائــم  التعلــم  لتطبيــق  وأدوات  عمليــة  أســاليب  الفصــل  هــذا  يقــدم 
الجلســات التعليميــة بحيــث تنتقــل مــن مرحلــة تســكين المعرفــة إلى توطينهــا، ثــم إلى التمــكين المعــرفي، مــع الحفــاظ على 
المرونــة اللازمــة للســماح بالحــوار التلقائــي. وتشــمل الأســاليب الأساســية: الأســئلة الاستكشــافية، والبحــث الســريع 

بالمشــاركة، وتقنيــات التيــسير التفــاعلي، ودراســة الحــالات والأمثلــة الواقعيــة، بالإضافــة إلى التأمــل الجمــاعي.

5.1 الأسئلة الاستكشافية

وإبــراز  الضمنيــة،  المعرفــة  عــن  الكشــف  في  تســاعد  إذ  التفاكــر؛  عمليــة  جوهــر  الاستكشــافية  الأســئلة  تــشكل 
أعمــق. تأمــل  نحــو  المشــاركين  وتوجيــه  الخفيــة،  الافتراضــات 

أنواع الأسئلة

مثالالهدفنوع السؤال

“ماذا يتضمن روتينك اليومي؟”جمع معلومات خط الأساسوصفي

“لماذا ما زالت هذه المشكلة قائمة برأيك”اكتشاف المسبباتتحليلي

“كيف يؤثر هذا الأمر في مجتمعك؟”التشجيع على التفكير النقديتأملي

“ماذا لو اختلفت الأمور؟”تحفيز المخيلةافترا�ضي

نصائح عملية للميسرين:

	�   تجنب الأسئلة الموجهة.

�   اسمح بوجود فترات من الصمت، فالتأمل يحتاج إلى وقت.

�   شجع على تنوع وجهات النظر.

�   نظم تسلسل الأسئلة من البسيط إلى المعقد.
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)PRA( 5.2 البحث السريع بالمشاركة

يتكــون البحــث الســريع بالمشــاركة مــن مجموعــة مــن الأســاليب التشــاركية التي تمكــن المجتمعــات مــن تحليــل واقعهــا 
بســرعة وبــشكل جمــاعي. ويتناســب هــذا الأســلوب مــع التفاكــر؛ لأنــه يمنــح الأولويــة للمعرفــة المحليــة وللبحــث الجمــاعي 

المشترك.

تطبيق تفاكرالهدفالأداة

ربط النقاشات بالواقع والمكان.تحديد الأصول والعوائق المجتمعيةالمسح المجتمعي

بالتحديــات النظر في التغيرات التاريخيةتحليل الخط الزمني الســابقة  الاحــداث  ربــط 

الحاليــة.

تحديد الاحتياجات الملحة وفهمها.ترتيب المشاكل حسب الاولويةالتدرج

بالــدورات فهم الأنماط الزمنيةالتقويم الموسمي اليوميــة  الاحتياجــات  ربــط 

والأكبر. الأوســع 

ي التيسير 5.3 التقنيات التفاعلية ف

يجــب على الميســرين خلــق بيئــات تتســم بالثقــة والتفاعــل وبنــاء المــعنى المــشترك، حيــث تســاعد التقنيــات التفاعليــة 
على كســر الحواجــز الهرميــة، وجعــل الحــوار أكثر حيويــة وديناميكيــة.

تشمل التقنيات المستخدمة ما يلي:

	�   العصف الذهني: لتوليد الأفكار بسرعة دون إصدار أحكام.

	�  أداء الأدوار: لاستكشاف وجهات نظر مختلفة من خلال المحاكاة.

	�  دوائر القصص: لتشجيع رواية القصص الشخصية كمصدر معرفي.

	�  الحوار ضمن مجموعات صغيرة: لتعميق التحليل في تشكيلات ومجموعات صغيرة.
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حالة والأمثلة الواقعية 5.4 دراسات ال

ظهــر كيــف تتــجلى المفاهيــم المجــردة في الســياقات الواقعيــة. 
ُ
عــد دراســات الحالــة جســرًًا بين النظريــة والتطبيــق، إذ تُ

ُ
تُ

 مرجعيــة ملموســة للتأمــل، وتتيــح للمتعلــمين تحليــل الديناميكيــات الواقعيــة 
ً
وتوفــر هــذه الدراســات في تفاكــر نقاطــاً

ـبـشكل جـمـاعي، وتلـهـم مـبـادرات جدـيـدة بـعـرض الحـلـول المحلـيـة.

هيكلية المثال:

.)
ً
: تحدي فرص العمل والتوظيف محلياً

الًا
	�  عرض الحالة )مث

	�  تيسير حوار حول الأسباب والنتائج والإمكانات.

	�  تشجيع توطين المعرفة بربطها بتجارب المشاركين.

	�  تحديد الدروس المستفادة والإجراءات المحتملة.

ي جماع 5.5 التأمل ال

يُُســهم التأمــل في ترســيخ عمليــة التعلــم؛ إذ يمكــن المشــاركين مــن استيعــاب الأفكار، والتعــبير عــن الفهــم الجديــد، 
وتخطيــط الخطــوات العمليــة اللاحقــة.

أنشطة التأمل:

الوصفالنشاط

التأمل الفردي للرؤى والأفكار المعروضة في الجلسةكتابة المذكرات الصامتة

التلخيص الجماعي للنقاط الرئيسيةالتكوين الجماعي

نموذج التأمل الممنهج“ماذا – ماذا لو – ماذا الآن”

استخلاص الرؤى الجماعية على الخرائطالمسح البصري
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مشاركة النساء الاقتصادية والاجتماعية

السياق

 متعــددة مــن التهميــش، تشــمل الإقصــاء الاقتصــادي، والقيــود المفروضــة 
الًا

تواجــه النســاء الريفيــات في الأردن أشكا
على الأدوار الجندريــة، وصعوبــات الحركــة، ومحدوديــة الوصــول إلى التعليــم أو التدريــب الــرسمي.

تطبيق تفاكر

 بســرد قصــص عــن التحديــات اليوميــة، مثــل موازنــة المســؤوليات 
ً
تبــدأ جلســات تفاكــر مــع مجموعــات النســاء عــادةً

 )PRA( المنزليــة، وصعوبــات المــواصلات، وتعــذر الوصــول إلى الأســواق. وباســتخدام أدوات البحــث الســريع بالمشــاركة
مثــل التقويمــات الموســمية وتحليــل الخــط الــزمني، رســمت المشــاركات خرائــط لأنشــطتهن الاقتصاديــة عبر الزمــن 
والمكان. وســاعدت الأســئلة الاستكشــافية في الكشــف عــن المعــارف الضمنيــة المتعلقــة باحتياجــات المجتمــع ومهاراتــه 

وفرصــه.

النتائج

تمكنت مجموعات النساء من القيام بما يلي من خلال تفاكر:

	�   تــوطين مفاهيــم الأعمــال، مثــل تحليــل الســوق وسلاســل القيمــة، عبر 
ربطهــا بــدورات الإنتــاج لديهــن.

إدارة  يمكنهــن  لا  »النســاء  )مثــل  المقيــدة  الافتراضــات  �   	تفكيــك 
الجمــاعي. التفــكير  خلال  مــن  المشــاريع«( 

 ما تستند إلى مهارات تقليدية 
ً
�  إعداد مبادرات صغيرة مدرة للدخل، غالباً

تم تكييفها لتناسب متطلبات السوق الحديثة.

الأطفــال  لرعايــة  متبادلــة  دعــم  شــبكات  وإنشــاء  الاجتمــاعي،  التضامــن  �   	تعزيــز 
المشتركــة. والمــواصلات 

مثال: 

أطلقــت مجموعــة مــن النســاء جمعيــة تعاونيــة لإنتــاج المنتجــات الغذائيــة التقليديــة وتســويقها. ومــن خلال جلســات 
تفاكــر، حللنــا أنمــاط الطلــب وحلــول النقــل بــشكل جمــاعي، ممــا أدى إلى نجــاح إدماجهــن في الســوق المحلي.
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جماعية جتمعية والمبادرات ال التعبئة الم

السياق

وتدهــور  الخدمــات،  ضعــف  مثــل:  مشتركــة،  بنيويــة  تحديــات  المجتمعــات  مــن  العديــد  تواجــه 
المدنيــة. المشــاركة  وضعــف  البيئــة، 

تطبيق تفاكر

غالبًًــا مــا تبــدأ جلســات التفاكــر على مســتوى المجتمــع المحلي برســم خريطــة للمشــكلات الجماعيــة، مثــل ضعــف 
اســتخدم  للشــباب.  المخصصــة  المســاحات  غيــاب  أو  الميــاه،  مصــادر  تدهــور  أو  الصحيــة،  الرعايــة  إلى  الوصــول 
الميســرون أدوات البحــث الســريع بالمشــاركة )PRA( مثــل الخرائــط الاجتماعيــة وتصنيــف المشــكلات حســب الأولويــة 
 
ً
عــد ســابقاً

ُ
لترســيخ النقــاش في واقــع ملمــوس. ومــن خلال خلخلــة المفاهيــم، أعــاد المشــاركون صياغــة قضايــا كانــت تُ

»حتميــة« لتُُفهــم كقضايــا جماعيــة قابلــة للتغــيير والعمــل عليهــا.

النتائج

	�    تحسين الحوار والتعاون المجتمعي عبر مختلف الفئات العمرية والجندرية والمهنية.

	�    تشكيل مجموعات مناصرة محلية للتواصل مع البلديات أو المنظمات غير الحكومية.

	�   إطلاق مبادرات مجتمعية، مثل حملات تنظيف، وبرامج تعليمية، ومساحات شبابية.

	�   تعزيــز الإحســاس بالفاعليــة المعرفيــة الجماعيــة، أي الإيمــان بقــدرة المجتمعــات على إنتــاج المعرفــة، 
وتطبيقهــا لحــل مشــكلاتها.

مثال: 

تتنــاول إحــدى القصــص التعبيريــة قصــة ربــة منزل انضمــت إلى جلســات تفاكــر بعــد طــول تــردد بسبــب العــادات 
 لصناعــة 

ً
 صــغيراً

ً
الاجتماعيــة المقيــدة. ومــع مــرور الوقــت، اكتسبــت مهــارات قياديــة ورياديــة قويــة، وأطلقــت مشــروعاً

الحلويــات يــزود المــدارس المحليــة بمنتجاتهــا. وتــم تسجيــل تحــولات مشــابهة بين مشــاركات أخريــات اكتــسبن مهــارات 
في التواصــل والتســويق الــرقمي وإدارة المشــاريع، ممــا ترجــم التعلــم التــأملي إلى نتائــج اقتصاديــة واجتماعيــة ملموســة.
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الفصل السادس: 
النتائج والأثر
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تتابــع الجمعيــة الألمانيــة لتعليــم الكبــار - الأردن وشــركاؤها بدقــة نتائــج تطبيــق نهج تفاكــر بين المشــاركين. وتــشير 
جــرى بعــد ســتة أشــهر مــن مشــاركة المتعلــمين في 

ُ
التقييمــات القبليــة والبعديــة، بالإضافــة إلى دراســات التتبــع التي تُ

تفاكــر، إلى نتائــج وآثــار ملموســة. كمــا أجــرت المؤسســة الأوروبيــة للتدريــب )ETF( دراســة حالــة حــول تطبيــق نهج 
تفاكــر في الأردن بين عامــي 2022 و2024. وتناولــت الدراســة تطبيــق تفاكــر في مركزيــن مــن مراكــز تعليــم الكبــار، 
مــع التركيز على كيفيــة مســاهمة التعلــم الحــواري والتــأملي في معالجــة الحاجــات اليوميــة الملحــة، خصوصًًــا للفئــات 

شــرت نتائــج هــذه الدراســة في عــام 12025.
ُ
المهمشــة مثــل الشــباب العاطــلين عــن العمــل والنســاء. وقــد نُ

)ETF(  ي أجرتها المؤسسة الأوروبية للتدريب حالة الت 6.1 النتائج المستخلصة من دراسة ال

في إطــار دراســة الحالــة، جمعــت المؤسســة الأوروبيــة للتدريــب بيانــات مــن خلال الاســتبيانات والمقــابلات ومجموعــات 
النقــاش وورش العمــل مــع المتعلــمين والميســرين وإدارات المراكــز، بهــدف جمــع آراء ورؤى عــن الممارســات التعليميــة 
وتطــور فــرص التوظيــف. بالإضافــة إلى ذلــك، تــم الاستنــاد إلى قاعــدة بيانــات المتابعــة الخاصــة بالجمعيــة الألمانيــة 

 عــن نتائــج دراســات التتبــع.
الًا

لتعليــم الكبــار - الأردن، فــض

تمثلــت أبــرز نتائــج الدراســة في تطويــر المهــارات المهنيــة والشخصيــة، وتحــسين قابليــة التوظيــف، وتعزيــز الاندمــاج 
الاجتمــاعي، وارتفــاع الدافعيــة لمواصلــة التعلــم بين المشــاركين. وأشــارت النتائــج إلى مــا يلي:

	�  32 % مــن المتعلــمين في المســار المهني انخرطــوا في أنشــطة مــدرة للدخــل بعــد انتهــاء التدريــب )المصــدر: 
دراســة التتبــع التي نفذتهــا الجمعيــة الألمانيــة لتعليــم الكبــار(.

جريــت في إطــار 
ُ
	�  71 % مــن المتعلــمين أفــادوا بتحســن قابليتهــم للتوظيــف )المصــدر: الاســتبيانات التي أُ

دراســة الحالــة التي نفذتهــا المؤسســة الأوروبيــة للتدريــب(.

	�  91.94 % من المشــاركين حســنوا فهمهم لتحديات وفرص ســوق العمل )المصدر: الاســتبيانات في إطار 
دراســة الحالة للمؤسســة الأوروبية للتدريب(.

	�  92 % من المشــاركين شــعروا بإتقانهم لمهارات التواصل المهني وحل المشــكلات )المصدر: الاســتبيانات في 
إطــار دراســة الحالــة للمؤسســة الأوروبيــة للتدريــب(.

79 % مــن المتعلــمين عبروا عــن زيــادة في دافعيتهــم للتعلــم المســتمر )المصــدر: الاســتبيانات في إطــار    �	
للتدريــب(. الأوروبيــة  للمؤسســة  الحالــة  دراســة 

تؤكد دراسة المؤسسة الأوروبية للتدريب )ETF( على البعد التحويلي لنهج تفاكر، حيث جاء فيها:

التقليديــة. فهــو يعمــل كمحفــز  التدريبيــة  المبــادرات  يتجــاوز  الــذات   لتطويــر 
ً
تفاكــر بكونــه برنامجًًــا شــاملاً “يتــميز 

 في ترسيخ عقلية التحسين 
ً
للتنمية المتكاملة، إذ لا يقتصر على تلبية احتياجات التوظيف الفورية، بل يسهم أيضاً

المســتمر والقــدرة على التكيــف. ويكمــن نجــاح البرنامــج في قدرتــه على إحــداث أثــر إيجابــي متسلســل، يعــزز الدافعيــة 
والــوعي ومجموعــة المهــارات، ويســهم في تعزيــز مرونــة المشــاركين وقدرتهــم التنافســية في ســوق العمــل المتســارع والمليء 

بالتحديــات.”2
https://www.  : 2024(.  تفاكــر: نهج تعلــم قائــم على الحــوار في الأردن. تــم الاسترجــاع مــن موقــع(   )ETF( 1   المؤسســة الأوروبيــة للتدريــب

dvv-international.jo
https://www.  : قـع جـاع ـمـن موـ 2 المؤسســة الأوروبيــة للتدريــب )ETF(   )2024(.  تفاـكـر: نهج تعـلـم قاـئـم على الـحـوار في الأردن. ـتـم الاسترـ

dvv-international.jo
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ج تفاكر 6.2 مؤشرات الأثر الناتج عن تطبيق نه

تــشير البيانــات التي جُُمعــت مــن دراســة الحالــة التي أجرتهــا المؤسســة الأوروبيــة للتدريــب، بالإضافــة إلى تقييمــات 
أن  يمكــن  التفاكــر  أن مقاربــات  إلى  الجمعيــة،  بهــا  قامــت  التي  التتبــع  الكبــار ودراســات  لتعليــم  الألمانيــة  الجمعيــة 
أفــاد  الفــردي،  فــعلى المســتوى  لــدى الأفــراد والمجتمعــات.  التحــولات المعرفيــة والاجتماعيــة  في   

ً
 عميقــاً

ً
أثــراً حــدث 

ُ
تُ

مديــرو المشــاريع والميســرون بوجــود تحســن ملحــوظ في التفــكير النقــدي والكفــاءات العمليــة والثقــة بالنفــس وقــدرات 
اتخاذ القرار لدى المشــاركين. وعلى المســتوى المجتمعي، أســهم تطبيق مقاربات تفاكر في تعزيز التماســك الاجتماعي 
وتحسين الصورة الإيجابية للفئات المهمشة. وعلى المستوى المؤس�سي، دمجت المنظمات المحلية الشريكة مقاربات 

تفاكــر في برامجهــا الجاريــة، ممــا يــشير إلى درجــة مــن الاســتدامة والمؤسســية في تطبيقــه.

30
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مثال: 

إحــدى النســاء اللواتــي كــن يعــانين عزلــة اجتماعيــة أصبحــت ميســرة محليــة نشــطة بعــد مشــاركتها في برنامــج تفاكــر – 
DUNE، ممــا يــوضح كيــف يمكــن للتمــكين المعــرفي أن يتحــول إلى ريــادة اجتماعيــة.

ي علم الاجتماع،  “تخرجتُُ بشهادة ف

ى  ي العثور عل ي واجهت صعوبة ف لكنن

ي. وعندما  ي مجال تخص�ص وظيفة ف

ي لأول  ى البرنامج التدريب انضممت إل

ي ببساطة أن أخرج من  مرة، كان هدف

ي علاقات اجتماعية  الروتين اليومي وأبن

ى أمل أن يساعدني  ومهنية جديدة، عل

ى فرص عمل. وبعد  ي الوصول إل ذلك ف

ى تفاكر، اخترت مسار  انضمامي إل

جتمعية لأنه يتوافق مع  المبادرات الم

ي البداية كنت أظن  ي الأكاديمية. ف خلفيت

ى شهادة معتمدة هو  حصول عل أن ال

 أن 
ً
ي أدركت لاحقاً النتيجة الأهم، لكنن

ي المعرفة  حقيقية تكمن ف القيمة ال

ي التفاكر  ها. علمن ي اكتسبت خبرة الت وال

حوار وتقنيات الإقناع وتسويق  لغة ال

ي، اللتان كنا  الذات. والآن، أنا وزميلت

جتمعية،  ي دورة المبادرات الم متدربتين ف

ي  نعمل ميسرتين لدى إحدى المنظمات ف

المركز نفسه الذي بدأنا فيه رحلتنا 

متعلمات.”
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الفصل السابع: 

التحديات والدروس المستفادة
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أثمــر تنفيــذ نهج تفاكــر – DUNE عــن آثــار إيجابيــة في فهــم وتطويــر تعليــم الكبــار وتمــكين المجتمعــات. ومــع ذلــك، 
وكأي نهج تعلــيمي تحــويلي، يواجــه تفاكــر مجموعــة مــن التحديــات الســياقية والثقافيــة والمؤسســية. ومــع أن هــذه 
التحديــات قــد تبــدو عوائــق، إلا أنهــا وفــرت فرصًًــا غنيــة للتعلــم وتطويــر هــذه المقاربــات. ففــي أثنــاء أكثر مــن عقــد 
 للســياقات 

ً
 وملائمــاً

ً
 مرنــاً

ً
مــن الزمــن، وضــع الميســرون والمجتمعــات إستراتيجيــات تكيفيــة جعلــت مــن تفاكــر نهجــاً

تعزيــز دور  الميــدان  في  للعامــلين  يمكــن  منهجي،  بــشكل  التحديــات ومعالجتهــا  بهــذه  ومــن خلال الاعتراف  المتعــددة. 
تفاكــر كــنهج معــرفي وتعلــيمي تحــويلي يجســر الفجــوة بين النظريــة والتطبيــق، ويمكــن المجتمعــات مــن التعامــل مــع 

حاجاتــها اليومــية الملــحة.

7.1 التحديات الثقافية والتعليمية

هيمنة التعليم التلقيني

مــن أبــرز التحديــات في المشــهد التعلــيمي الأردنــي هيمنــة ثقافــة التعليــم التلقــيني التي تركــز على الحفــظ والتلــقين 
 مــن التفــكير النقــدي. وكــثير مــن المتعلــمين الكبــار هــم نتــاج لهــذا النظــام، ولذلــك يتوقعــون في البدايــة أن عمليــة 

ً
بــدلاً

التعلــم تقــوم على تلقــي المعلومــات دون مشــاركة منهــم في العمليــة.

الــدروس المســتفادة: ينــبغي على الميســرين أن يبــدؤوا مــن نقــاط دخــول مألوفــة، أي مــن الحاجــات اليوميــة، لتســهيل 
 مــا تركــز الجلســات الأولى على بنــاء الثقــة ونمذجــة الحــوار 

ً
الانتقــال مــن التعليــم التلقــيني إلى الحــوار التــأملي. وغالبــاً

النقــدي. يجــب على الميســرين إدخــال أســاليب التســاؤل الاستكشــافي والتأمــل بــشكل تــدريجي، ممــا يتيــح للمشــاركين 
 مــع هــذا النمــط الجديــد مــن التفاعــل.

ً
التكيــف تدريجيــاً

الأعراف الجندرية والتوقعات الاجتماعية

 في المناطــق الريفيــة. وفي بعــض الحــالات، 
ً
يمكــن للأعــراف الجندريــة أن تحــد مــن حركــة النســاء ومشــاركتهن، خصوصــاً

تــثني التوقعــات الاجتماعيــة النســاء عــن التحــدث بصراحــة في الجلســات المختلطــة، ممــا يحــد مــن عمــق النقــاش في 
جلســات تفاكــر.

عــد المســاحات الآمنــة للنســاء ضروريــة في المراحــل الأولى. ويمكــن للميســرات الإنــاث أن يؤديــن 
ُ
الــدروس المســتفادة: تُ

 في 
ً
 بالراحــة والثقــة بالنفــس، يمكــن دمــج المشــاركات تدريجيــاً

ً
 في بنــاء الثقــة. وبعــد أن يكتــسبن شــعوراً

ً
 محوريــاً

ً
دوراً

الجلســات المختلطــة.
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7.2 التحديات المؤسسية والبرامجية

دورات المشاريع القصيرة

نفــذ دورات تفاكــر – DUNE ضمــن أوقــات تمويــل محــدودة )مــن 5 إلى 8 أشــهر(. ومــع ذلــك، فــإن التعلــم 
ُ
 مــا تُ

ً
عــادةً

. وقــد تــؤدي أوقــات التنفيــذ القــصيرة إلى الحــد مــن عمــق تــوطين 
ً
 مســتمراً

ً
التحــويلي عمليــة طويلــة الأمــد تتطلــب تفــاعلاً

المعرفــة وضعــف مســتويات التمــكين.

الدروس المستفادة: يمكن التخفيف من آثار قِِصر دورات التمويل بنهج تفاكر ضمن إستراتيجيات تنمية مجتمعية 
طويلة الأمد، سواء عبر شراكات مع منظمات محلية أو بدمج  إنشاء مجموعات مجتمعية ذاتية الاستدامة.

محدودية الموارد

تفاكــر  جلســات  لعقــد  اللازم  اللوجــستي  الدعــم  أو  المــواد  أو  الماديــة  المســاحات  إلى  المجتمعــات  بعــض  تفتقــر 
التحــويلي. للتعلــم  المطلوبــة  الاســتمرارية  ويضعــف  المشــاركة  يقيــد  قــد  بانتظام؛ممــا 

الــدروس المســتفادة: لا يعتمــد تفاكــر على بنيــة تحتيــة مكلفــة. إذ يمكــن اســتخدام أدوات محليــة منخفضــة التكلفــة 
)مثل: مراكز المجتمع، أو المدارس بعد الدوام، أو المساحات العامة(، كما أن دمج الجلسات في الهياكل الاجتماعية 

القائمــة يعــزز إمكانيــة التنفيــذ، ويزيــد مــن شــعور المجتمــع بالملكيــة.

المقاومة المؤسسية

تــعبر المؤسســات في بعــض الأحيــان )بمــا في ذلــك المنظمــات غير الحكوميــة والجهــات الحكوميــة( عــن شكــوك تراودهــا 
حيــال نهج تفاكــر، لأنــه يتحــدى الأســاليب الهرميــة التقليديــة في التعليــم والتنميــة. وقــد تظهــر مخــاوف تتعلــق بفقــدان 

الســيطرة على المحتــوى والنتائــج.

الــدروس المســتفادة: يســاعد عــرض نتائــج ملموســة على مســتوى المجتمــع المحلي في بنــاء الثقــة المؤسســية. كمــا أن 
إشــراك ممــثلي المؤسســات في جلســات تفاكــر كمشــاركين، وليــس كمقيــمين خارجــيين، يعــزز الفهــم والدعــم لهــذا 

الــنهج.
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7.3 تحديات التيسيـر 

تحقيق التوازن بين الهيكلية والمرونة

يعتمــد تفاكــر على تيــسير منظــم يوجــه عمليــة التأمــل، مــع إفســاح المجــال في الوقــت ذاتــه للحــوار الطبــيعي التلقائــي. 
وقــد يكــون تحقيــق هــذا التــوازن صعبًًــا، خصوصًًــا للميســرين الجــدد، إذ إن الإفــراط في الهيكليــة قــد يُُقيــد التأمــل، 

فيمــا تــؤدي المرونــة المفرطــة إلى مناقشــات غير مركــزة.

 أساســيًًّا. كمــا أن عقــد جلســات 
ً
يُُعــد تدريــب الميســرين على تقنيــات التيــسير التكيفيــة أمــراً الــدروس المســتفادة: 

التــوازن. تبــادل الخبرات والتغذيــة الراجعــة المنتظمــة بين الميســرين يعــزز قدرتهــم على الحفــاظ على هــذا 

التعامل مع خلخلة المفاهيم

ثــار تســاؤلات حــول موروثــات مترسخــة. 
ُ
يمكــن أن تــؤدي خلخلــة المفاهيــم إلى ردود فعــل عاطفيــة أو دفاعيــة عندمــا تُ

 مــن الصــراع.
ً
 لإدارة هــذه المواقــف بطريقــة بنــاءة تضمــن أن تــؤدي إلى نمــو وتطــور بــدلاً

ً
 ماهــراً

ً
ويتطلــب ذلــك تيــسيراً

الــدروس المســتفادة: يجــب على الميســرين خلــق بيئــات قائمــة على الثقــة والاحترام، حيــث يُُنظــر إلى الخلاف كونــه 
 وربطهــا بالتجــارب الواقعيــة  لتقليــل المقاومــة.

ً
 مــن عمليــة التعلــم. ويســاعد تقديــم المفاهيــم وتفكيكهــا تدريجيــاً

ً
جــزءاً

35
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الفصل الثامن: 

التوصيات
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استنــادًًا إلى النظريــات والنتائــج والأمثلــة والــرؤى التي تناولتهــا الفصــول الســابقة، يقــدم هــذا الفصــل توصيــات عمليــة 
وأكاديمية ومؤسسية تهدف إلى تعزيز تطبيق نهج تفاكر في مجال تعليم الكبار. وإلى جانب الإجراءات المباشرة، قد 
تظهــر فــرص إستراتيجيــة لدمــج تفاكــر ضمــن أطــر أوســع للتعليــم والتدريــب المهني والتنميــة المجتمعيــة، بمــا يضمــن 

اســتمرارية نهجــه التحــويلي وملاءمتــه للســياقات المتــغيرة.

التوصيات

للعاملين في الميدان والميسرين:

� الاستثمار في تدريب مستمر للميسرين يُُركز على الأساليب التكيفية والحوار النقدي.
.
ً
� البدء من القضايا اليومية المألوفة وتعميق التأمل والتدبر تدريجياً

� ربط التعلم بالفعل الاجتماعي أو الاقتصادي الجماعي.
� استخدام أدوات تقييم تشاركية لتطوير الأساليب وتحسينها.

يُُعد التيسير في تفاكر عملية إبستمولوجية )معرفية( قائمة على العلاقات، وليس مجرد ممارسة تقنية.

للباحثين:

والنســوية،  )الفريريــة،  العالميــة:  النقديــة  المعرفيــة  والمقاربــات  تفاكــر  نهج  بين  الروابــط  � استكشــاف 
والماركســية(.

� إجراء دراسات طولية ومقارنة لتقييم الأثر بعيد المدى.
� توثيق دراسات الحالة ومشاركتها؛ لدعم توسيع نطاق النهج وتكييفه مع سياقات مختلفة.

يوفر تفاكر أرضًًا خصبة لتطوير النظرية النقدية في تعليم الكبار، ولا سيما في السياقات غير الغربية.

لصانعي السياسات والمؤسسات:

� دمج مبادئ تفاكر ضمن الأطر الوطنية لتعليم الكبار.
� توفير دورات تمويل أطول تتيح استكمال عمليات التعلم بشكل متكامل.

� تعزيز التخطيط التشاركي، ودعم شبكات الميسرين.

 تجاه المعرفة المجتمعية، والمشاركة طويلة الأمد.
ً
 حقيقياً

ً
 مؤسسياً

ً
تتطلب استدامة نهج تفاكر التزاماً
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	الرؤية الإستراتيجية

وبالنظــر إلى المســتقبل، هنــاك العديــد مــن الفــرص الإستراتيجيــة التي يمكــن أن تعــزز أثــر نهج تفاكــر واســتدامته، 
ومنهــا:

	1 الدمج في برامج التدريب المهني.

إن دمــج تفاكــر في البرامــج المهنيــة يمكــن أن يجســر الفجــوة بين المهــارات التقنيــة والتأمــل النقــدي؛ ممــا يســهم في 
.
ً
 وتكيفــاً

ً
إعــداد متعلــمين أكثر تمكنــاً

	2 النماذج الرقمية والهجينة للتيسير.

استكشــاف سُُــبل تنفيــذ جلســات تفاكــر عبر الإنترنــت، أو مــن خلال صيــغ هجينــة يمكــن أن يوســع نطــاق الوصــول، 
خصوصًًــا بين فئــة الشــباب.

	3 التبادل المعرفي الإقليمي والدولي.

إن تبــادل الخبرات مــع مقاربــات تشــاركية مماثلــة في بلــدان الجنــوب العالمــي، يمكــن أن يعــزز التعلــم المتبــادل والإثــراء 
النظــري.

	4 الدمج في أطر التنمية المجتمعية.

 في جهــود التنميــة المجتمعيــة، بدعــم الحلــول المحليــة المنشــأ وتعزيــز الحوكمــة 
ً
 أساســياً

ً
يمكــن لتفاكــر أن يصبــح مكونــاً

التشاركية.

38
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الفصل التاسع: 

الخاتمة
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على مدى العقد الما�ضي، برزت مقاربات التفاكر – للتعلم القائم على الحاجات اليومية الملحة )DUNE( كنهج تعليمي 
ومعــرفي تحــويلي أثبــت فاعليتــه في الربــط بين النظريــة والممارســة، ومكــن المتعلــمين والمجتمعــات مــن إعــادة وصــل التعلــم 
بالتجربــة المعيشــة، والحــوار النقــدي، والتأمــل، والعمــل الجمــاعي. وفي ســياقات تتســم بالتهميــش وعــدم المســاواة، يقــدم 

 نحــو التمــكين، والدمــج الاجتمــاعي، والتغــيير المســتدام.
ً
هــذا الــنهج مســاراً

يتحــدى تفاكــر في جوهــره »النمــوذج البنكــي/ الإيــداعي« في التعليــم، وينظــر إلى التعلــم كونــه عمليــة مشتركــة البنــاء تقــوم 
على الحــوار والفهــم الســياقي. وتنشــأ المعرفــة بالتفاعــل بين تســكين المعرفــة وتــوطين المعرفــة وخلخلــة المفاهيــم والتمــكين 
المعــرفي، ممــا ينقــل المتعلــمين مــن موقــع المتلــقين إلى منتــجين فاعــلين للمــعنى. وتــشكل القضايــا اليوميــة مثــل: البطالــة، 
والتنقــل، والأدوار الجندريــة نقــاط دخــول معرفيــة تمكــن مــن التأمــل في ســياقات الحيــاة الواقعيــة، وتدعــم عمليــات 

التعلــم التحــويلي.

الوقــت نفســه  في  بالــذات، ويعــزز  النقــدي والثقــة  الــوعي  يــبني  الفــردي والجمــاعي. فهــو  ويعمــل تفاكــر على المســتويين 
قيــم الحــوار والتضامــن والعمــل الاجتمــاعي. وتمنحــه مرونتــه المنهجيــة )التي تجمــع بين الأدوات التشــاركية والتســاؤل 
ظهــر التجربــة الأردنيــة 

ُ
والتأمــل القائــم على الحــالات الواقعيــة( القــدرة على التكيــف مــع مجموعــات وســياقات متنوعــة. وتُ

أن تفاكــر ليــس مجــرد مجموعــة مــن الأدوات، بــل هــو عقليــة ومــنهج يُُمكــن المجتمعــات مــن أن تصبــح منتجــة للمعرفــة 
وفاعلــة في إحــداث التغــيير.

وينــبغي أن تتركــز الجهــود المســتقبلية على ترســيخ هــذه المكتســبات، وتوســيع تطبيــق الــنهج بالتعــاون المــؤس�سي، وتعميــق 
 لتعليــم الكبــار، وتمــكين المجتمعــات في ســياقات متعــددة.

ً
أسســه النظريــة والعمليــة ليــشكل نموذجــاً
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ملحق

المؤتمــر  إطــار  في  وعرضهــا  البحثيــة  الورقــة  هــذه  نشــر   تــم 

الكبــار  تعليــم  لبحــوث  الأوروبيــة  للجمعيــة  عشــر  الحــادي 

عــنوان: تــحت  ــسنوات  ثلاث  كل  عُُيــقد  اــلذي   ،)ESREA(

في  في تعليــم وتعلــم الكبــار ومــن خلالهمــا”، وذلــك  “الحــوار 

كليــة الآداب بجامعــة تشــارلز في بــراغ/ جمهوريــة التشــيك، 

خلال المــدة مــن 24 إلى 27 أيلــول / سبتــمبر2025.
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مساهمات نهج التعلم للكبار القائم على الحوار في التمكين المجتمعي 

باربرا هوست، مؤسسة التعاون الدولي التابعة للجمعية الألمانية لتعليم الكبار، الأردن

جواد القسوس، مؤسسة التعاون الدولي التابعة للجمعية الألمانية لتعليم الكبار، الأردن

إخلاص الزيادات، مؤسسة التعاون الدولي التابعة للجمعية الألمانية لتعليم الكبار، الأردن

المفردات الرئيسية:
مهارات الحوار، تعلم وتعليم الكبار، تنمية المجتمع، الوعي النقدي

ملخص:
تتنــاول هــذه الوثيقــة مقاربــات “التفاكــر”، وهي نهج لنمــوذج لتعليــم الكبــار مبتكــر وقائــم على الحــوار، وضعتــه الجمعيــة الألمانيــة 
 للتحديــات والقيــود الاجتماعيــة والاقتصاديــة التي تواجههــا الــبلاد فيمــا يتعلــق بأنظمــة التعليــم 

ً
لتعليــم الكبــار في الأردن؛ اســتجابةً

الأندراغوجيــا  في  نولــز  ومالكولــم  التحرريــة،  التربيــة  في  فريــري  باولــو  نهج  إلى  التفاكــر  مقاربــات  وتستنــد  الرســمية.  وغير  الرســمية 
)تعليــم الكبــار(، وروبــرت تشــامبرز في الأســاليب التشــاركية، ويدمــج هــذا الــنهج النظريــة مــع الممارســة لتمــكين المجتمعــات المهمشــة 
اليوميــة  الحاجــات  القائــم على  التعلــم  إطــار عمــل  المقاربــة على  هــذه  القائــم على الاحتياجــات. وترتكــز  التحــولي  التعلــم  مــن خلال 
الملحــة )Daily Urgent Needs Education -DUNE(الــذي يــرسخ التعلــم في الواقــع الحياتــي لــدى المتعلــمين، ويعــزز التفــكير النقــدي 

والــوعي الذاتــي والمشــاركة الفعالــة.

يســر في تهيئــة بيئــات تشــاركية موجهــة نحــو المتعلــم. 
ُ
وتــوضح الوثيقــة الأســس النظريــة لمقاربــات التفاكــر وأدواتــه المنهجيــة، ودور المُ

حلــل هــذه الوثيقــة نتائــج “مشــروع تعليــم الكبــار للتنميــة والتمــكين المجتــمعي” الــذي يُُشــرك 
ُ
 إلى مــا يزيــد على عقــد مــن التنفيــذ، تُ

ً
واستنــاداً

 
ً
 لتلبيــة الاحتياجــات المحليــة. وقــد أثبــت هــذا الــنهج تــأثيراً

ً
المنظمــات المجتمعيــة ومراكــز التنميــة في تقديــم تعليــم تشــاركي مُُصمــم خصيصــاً

 التفــكير النقــدي وقابليــة التوظيــف والإدمــاج الاجتمــاعي.
ً
 في المســتويات الفرديــة والمؤسســية والمجتمعيــة، مُُعــززاً

ً
ملموســاً

التحــول على  تعزيــز  في  التفاكــر  نهج  في عامــي 2023-2024 فاعليــة  للتدريــب  الأوروبيــة  المؤسســة  نتائــج دراســة حالــة أجرتهــا  وتؤكــد 
المســتوى الشخ�صي ومعالجــة العوائــق الهيكليــة كالبطالــة والتهميــش الاجتمــاعي. وتختتــم الوثيقــة بتحديــد الحاجــة إلى مواصلــة البحــث 
للتكــرار،  قابلــة  الكبــار  لتعليــم  النمــوذج وتوســعه كإستراتيجيــة  هــذا  اســتدامة  السياســات؛ لضمــان  المؤسســية وتكامــل  والشــراكات 

وتمــكين المجتمــع في بلــدان “الجنــوب العالمــي«.
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شكر وعرفان:

للجمعيــة  التابعــة  الــدولي  التعــاون  تمويلهــا، ولمؤسســة  والتنميــة على  الاقتصــادي  للتعــاون  الاتحاديــة  للــوزارة  الشــكر  بجزيــل  نتقــدم 
الــفني المتواصــل، ممــا مكننــا مــن وضــع نهج التفاكــر وتنفيــذه. الألمانيــة لتعليــم الكبــار على دعمهــا 

 أساســيًًّا في إحيــاء نهج 
ً
يســري مجتمــع الممارســة في مجــال تعليــم الكبــار في الأردن، الذيــن أدوا دوراً

ُ
كمــا نتقــدم بــأسمى آيــات الشــكر لمُ

التفاكــر. ولقــد أســهم التزامهــم بتعليــم الكبــار وانفتاحهــم على عمليــات التعلــم التشــاركية والتأمليــة بــشكل كــبير في نجــاح هــذا العمــل 
وتطويــره المســتمر.

كمــا نتقــدم بالشــكر والتقديــر للمؤسســة الأوروبيــة للتدريــب لإجرائهــا دراســة حالــة شــاملة حــول نهج التفاكــر وتســليط الضــوء على تــأثير 
 للتوســع المســتقبلي.

ً
 إستراتيجيــاً

ً
هــذا الــنهج. وقــد قــدم تحليلهــم مصادقــة قيمــة وتوجيهــاً

، نشــكر وزارة التنميــة الاجتماعيــة الأردنيــة على تعاونهــا المــؤس�سي، ودعمهــا المســتمر اللذيــن كانــا بــالغي الأهميــة في الوصــول إلى 
ً
وأخيراً

المجتمعــات في جميــع أنحــاء الــبلاد.

46
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مقدمة

ــم فعّّالــة. 
ّ
 للطلــب المتزايــد على التنميــة المجتمعيــة، يبرز التعلــم القائــم على الحــوار كــنهج حيــوي لتمــكين الأفــراد ولعمليــات تعلّ

ً
اســتجابةً

المتعلــمين  بين  والمتعلــمين، وكذلــك  المعلــمين  بين  العــادل  الحــوار  يعــزز  التنظيــم،  أفقيــة  تشــاركية  تبــادلات  مــن  المنطلــق  الــنهج  فهــذا 
أنفســهم، ممــا يشجــع على التحــول مــن التلــقين الســلبي للمعرفــة إلى التأمــل الذاتــي النقــدي وإعــادة تفــسير الواقــع. تعــزز هــذه العمليــات 
الحواريــة الــوعي بالظــروف الشخصيــة والاجتماعيــة، ممــا يُُمكــن الأفــراد مــن تحديــد الاحتياجــات الحقيقيــة وإدراك تهميشــهم - وهمــا 
عــاملان رئيســيان للتحــول الجــذري. وفي الســياق ذاتــه يؤكــد فريــري: “الحــوار الــذي يتطلــب التفــكير النقــدي، هــو وحــده القــادر على توليــد 

التفــكير النقــدي. فمــن دون حــوار لا يوجــد تواصــل، ومــن دون تواصــل لا يمكــن أن يكــون هنــاك تعليــم حقيقــي”.1

في الســياق الأردنــي، يواجــه نظــام تعلــم وتعليــم الكبــار تحديــات متعــددة الأوجــه، نابعــة مــن الظــروف الاقتصاديــة للــبلاد والهــيكل الجامــد 
برز 

ُ
لنظــام التعليــم الــرسمي، وتصميــم وتنفيــذ بيئــات تعلــم غير رســمية، وكلهــا تؤثــر بــشكل كــبير في نمــو الفــرد والنتائــج المجتمعيــة. وتُ

هــذه التحديــات الحاجــة إلى نمــوذج تعلــيمي بديــل. ولذلــك، وضعــت مؤسســة التعــاون الــدولي التابعــة للجمعيــة الألمانيــة لتعليــم الكبــار في 
 “تفاـكـر”، يستـنـد إلى التعـلـم القاـئـم على الحاـجـات اليومـيـة الملـحـة.

ً
 سُُمّّي لاحـاًق

ً
 تعليمـاًي

ً
الأردن نهـاًج

ضطهديــن” وأدوات التقييــم الســريع بالمشــاركة، ويُُحفّّــز التعلــم 
ُ
ويســتمد هــذا الــنهج جــذوره الفلســفية مــن كتــاب فريــري “بيداغوجيــا المُ

سبــب التوتــر والألــم إلى مــواد تعليميــة، ممــا يعيــد 
ُ
 الاحتياجــات اليوميــة التي يراهــا المتعلمــون قضايــا جوهريــة تُ

ً
في بيئــة حواريــة، مُُحــولاً

وصــل الأفــراد بمجتمعاتهــم.

وتهــدف هــذه الوثيقــة إلى عــرض الأســس النظريــة التي يقــوم عليهــا نهج التفاكــر، وتوضيــح الإطــار المفاهــيمي للتعلــم القائــم على الحاجــات 
قــدّّم 

ُ
اليوميــة الملحــة ومقاربــات التفاكــر، وعــرض نمــوذج المشــروع الــذي وضعتــه ونفّّذتــه الجمعيــة الألمانيــة لتعليــم الكبــار في الأردن. كمــا تُ

 إلى تـجـارب ـمـن الـسـياق الأردـنـي، بـهـدف إـبـراز إمكاناـتـه نموذـجـا قاـبـل للتـكـرار.
ً
 للأـثـر التـحـولي للتعـلـم الـحـواري، استـنـاداً

ً
تحـلـيلاً
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اقع الأردني نشأة مقاربات التفاكر: ربط النظرية بالو

ج التفاكر الأسس النظرية لنه

يرتكــز نهج التفاكــر على التعلــم القائــم على الحــوار، المتجــذر في فلســفة تربويــة تحوّّليــة تــسعى إلى تحــدي نمــاذج التلــقين التقليديــة 

. في كتابــه “بيداغوجيــا 
ً
 رئيســياً

ً
 فكريــاً

ً
وتجاوزهــا. وفي هــذا الســياق، شكلــت نظريــات باولــو فريــري في التعليــم الشــعبي والتحــرري أساســاً

المقهوريــن”، حيــث يحلــل فريــري كيــف يدعــم النظــام التعلــيمي آليــات التهميــش والقمــع. وقــد صــاغ فريــري مصــطلح “نمــوذج التعليــم 

 النظــام التعلــيمي الســائد الــذي يــودع فيــه المعلمــون المعرفــة الجاهــزة في المتعلــمين الذيــن يصبحــون مجــرد مشــاركين 
ً
البنكــي”، واصفــاً

ســلبيين في العمليــة التعليميــة والاجتماعيــة. ويؤكــد فريــري ضــرورة التحــول إلى الحــوار أداة تحرريــة، حيــث يصبــح التعلــم عمليــة تفاعليــة 

 لتطــور الــوعي، إذ يوجــه الأفــراد مــن وعيٍٍ ســطحي إلى فهــمٍٍ ناقــدٍٍ 
ً
ــن المشــاركين مــن اكتشــاف أنفســهم وواقعهــم. ويُُعــد الحــوار حافــزاً

ّ
مكّ

ُ
تُ

وتــأملي، ممــا يُُمكنهــم مــن تــولي مســؤولية تعلمهــم والانخــراط بــشكلٍٍ فعــال في التحــول الاجتمــاعي والاقتصــادي.

ّ�يٍّ لتعلــم الكبــار. حيــث يُُحــدد نولــز 
كمــا اعتمــدت مقاربــات التفاكــر بــشكلٍٍ كــبير على نظريــة مالكولــم نولــز في الأندراغوجيــا كإطــارٍٍ أســا�س

افتراضــات ومبــادئ تعلــم الكبــار التي وجهــت عمليــة تطويــر مقاربــات التفاكــر، ولا ســيما إشــراك الكبــار في تخطيــط تعلمهــم، بالإضافــة 

ط نولــز الضــوء على الاســتعداد الفطــري للتعلــم، والــوعي 
ّ
إلى اســتخدام محتــوى تعلــيمي ذي صلــةٍٍ مباشــرة بحياتهــم الشخصيــة. كمــا يُُســلّ

ّـه عملـيـة تعـلـم المتعـلـمين الكـبـار. سـتقلالية والتوجـيـه الذاـتـي اـلـذي يُُوـجّ قـدرٍٍ ـمـن الـا المتزاـيـد بالاحتياـجـات، وـ

وفي الســياق الأردنــي، لــم تتحقــق هــذه الافتراضــات على أرض الواقــع، الأمــر الــذي اســتلزم تحــسين المقاربــات مــن قبــل الجمعيــة الألمانيــة 

لتعليــم الكبــار.

 للسياق الأردني
ً
ج التفاكر استجابةً نه

 في الأردن. ومنــذ عــام 2010، دأبــت الجمعيــة الألمانيــة لتعليــم الكبــار على تعزيــز 
ً
 وغير معــروف نسبيــاً

ً
 جديــداً

ً
يُُعــدّّ تعلــم الكبــار مفهومــاً

ــم الكبــار في الأردن بإشــراك مختلــف الجهــات المعنيــة في التعليــم والتنميــة. وقــد أســهمت هــذه المناقشــات والتعاونــات المســتمرة في 
ّ
تعلّ

تطويــر مقاربــات التفاكــر الــذي يــراعي الســمات والتحديــات الخاصــة بالمتعلــمين الكبــار في الأردن.

عــرف 
ُ
، حيــث تأسســت عــام 1921 تحــت الانتــداب البريطانــي. ونالــت اســتقلالها عــام 1946، وتُ

ً
وتعــد الأردن دولــة حديثــة العهــد نسبيــاً

منــذ ذلــك الحين باســم المملكــة الأردنيــة الهاشــمية. وكمــا هــو الحــال مــع جميــع عمليــات بنــاء الدولــة، كان تشــكيل هويــة وطنيــة متماســكة 

 للقيــادة الأردنيــة - وهي مهمــة معقــدة بسبــب الهيــاكل القبليــة المتجــذرة واندمــاج موجــات متتاليــة مــن اللاجــئين، في البدايــة 
ً
 محوريــاً

ً
هدفــاً

 مــن العــراق وســوريا.
ً
مــن فلســطين ولاحقــاً

يشــبه نظــام التعليــم الأردنــي نظــام فريــري البنكــي؛ حيــث يصــب الحفــظ والتلــقين التقليــدي في قلــب العمليــة التعليميــة، ممــا لا يترك 

 لتطويــر مهــارات التفــكير التحلــيلي والنقــدي. بالإضافــة إلى ذلــك، يتــميز الأردن بضعــف الاقتصــاد وارتفــاع معــدلات البطالــة، 
ً
مجــالاً

وخاصــة بين الشــباب. حيــث تــشير بيانــات دائــرة الإحصــاءات الأردنيــة إلى معــدل بطالــة بلــغ 21.4 ٪ في عــام 2024. 2 خاصــة بين الفئــات 

المهمشــة  كالنســاء والــسكان الذيــن يعيشــون في المناطــق الريفيــة واللاجــئين؛ حيــث الوصــول إلى التعليــم وفــرص العمــل محــدود للغايــة.
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 لتلبيــة الاحتياجــات المحــددة 
ً
في هــذا الســياق، أدركــت الجمعيــة الألمانيــة لتعليــم الكبــار الحاجــة إلى تطويــر نهج تعلــيمي مصمــم خصيصــاً

للمتعلــمين الكبــار. وعلى الرغــم مــن أن هــذا الــنهج مصمــم في الأصــل للتنفيــذ في المناطــق المهمشــة، إلا أنــه قابــل للتكيــف مــع مجموعــة 

مــن البيئــات، بمــا في ذلــك بين الــطلاب والخريــجين الجــدد.  إذ عنــد وضــع مقاربــات التفاكــر وتطبيقهــا، اتضح أن افتراضــات نولــز حــول 

. حيــث 
ً
 ومتحفزيــن للتعلــم لا تنطبــق على الســياق الأردنــي تحديــداً

ً
كــون المتعلــمين الكبــار قادريــن على التوجيــه الذاتــي ومســتقلين ذاتيــاً

 مــا يفتقــر المتعلمــون الكبــار - ولا ســيما في المجتمعــات المهمشــة - إلى الــوعي باحتياجاتهــم واهتماماتهــم، ويجــدون صعوبــة في التعــبير 
ً
غالبــاً

 مــا تــؤدي هــذه الفجــوة إلى الســلبية 
ً
عــن تجاربهــم، ويواجهــون صعوبــات في ربــط هــذه الاحتياجــات والتجــارب بواقعهــم المــعي�شي، وغالبــاً

وضعــف القــدرة على الفعــل.

 في هيكل برامج التعلم والتدريب غير الرسمية السائدة المقدمة للمشاركين 
ً
 إضافياً

ً
كما حددت الجمعية الألمانية لتعليم الكبار تحدياً

 مــن مفهــوم متجــذر في العمــل 
ً
 للقيــادة بــدلاً

ً
 فرديــاً

ً
 مــا تركــز هــذه البرامــج على التطويــر الذاتــي ضمــن إطــار يعــزز مفهومــاً

ً
وتوجيههــا. وغالبــاً

 مــا أدى ذلــك إلى خلــق حواجــز بين المشــاركين وواقعهــم المحيــط، ممــا حــدّّ مــن مشــاركتهم المجتمعيــة، وبالتــالي عــزز 
ً
الجمــاعي، وكــثيراً

الاغتراب الاجتمــاعي - حيــث لــم يعــد الأفــراد يعــدون أنفســهم أعضــاءًً أساســيين في مجتمعهــم، أو عناصــر فاعلــة في بيئــة تعليميــة هادفــة 

موجـهـة نـحـو التنمـيـة.

الريفــي  التقييــم  إلى الاغتراب المجتــمعي، عــن أهميــة دمــج  ــف الجهــل بالاحتياجــات الجوهريــة للمجتمعــات المهمشــة، بالإضافــة 
َ

وكشَ

التشــاركي لروبــرت تشــامبرز في التفاكــر الــذي وصفــه بأنــه: »مجموعــة متناميــة مــن المنــاهج والأســاليب لتمــكين الــسكان المحلــيين مــن 

 مــا ينبــع دافــع التعلــم مــن التحديــات 
ً
مشــاركتهم في الحيــاة والظــروف وتعزيزهــا، وتحليــل معارفهــم عنهــا، والتخطيــط والفعــل«.3 وغالبــاً

اليوميــة كالصعوبــات الاقتصاديــة أو محدوديــة التحــرك الاجتمــاعي. وينــبغي لعمليــة تعلــم وتعليــم الكبــار معالجــة هــذا الواقــع، بمســاعدة 

 أعمق للاحتياجات 
ً
المتعلمين على التفكير النقدي ووضع حلول عملية، ويعزز التعلم التشــاركي القائم على الحوار الوعي الذاتي وفهماً

 إلى الإدراك بتهميــش المتعلــم - وهــو دافــع أســا�سي للتغــيير.
ً
الحقيقيــة، مؤدّّيــاً

________________________________________________________________

1 فريري، ب. )2014(. بيداغوجيا المقهورين: طبعة الذكرى السنوية الثلاثين.

 https://www.amazon.com/Pedagogy-Oppressed-Anniversary-Paulo-Freire-ebook/dp/B00M0FQHQO
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نهج التفاكر للتعلم القائم على الحاجات اليومية الملحة

مــن هــذا المنطلــق، اعتمــدت الجمعيــة الألمانيــة لتعليــم الكبــار نمــوذج التعلــم القائــم على الحاجــات اليوميــة الملحــة مدخلا وإطارا ومفاهيمًًّا؛ 
مــن الأســاليب والأدوات  بالاســتعانة بمجموعــة  التفاكــر  وتــم وضــع مقاربــات  النمــوذج،  هــذا  بنــاءًً على  في المجتمعــات.  التعلــم  لتســهيل 

التشــاركية القائمــة على الحــوار لإشــراك المتعلــمين بــشكل فعــال في العمليــة التعليميــة.

لـحة
ُ
حاجات اليومية المُ ى ال الإطار المفاهيمـي: التعلم القائم عل

يركِِــز التعلــم القائــم على الحاجــات اليوميــة الملحــة على تحليــل الواقــع مــن منظــور المتعلــمين أنفســهم، وذلــك بتحديــد تحدياتهــم اليوميــة 

 وتفكيك أسبابها الهيكلية وتحويل هذه التحديات إلى فرص للتعلم. يعزز ترسيخ التعلم في احتياجات المتعلمين اليومية 
ً
الأكثر إلحاحاً

مــن تــأثيره، وذلــك لارتباطــه بواقعهــم الاجتمــاعي والاقتصــادي - وهــو نهج فعــال بــشكل خــاص في المجتمعــات التي تعانــي التهميــش والفقــر. 

فمــن خلال تمــكين المتعلــمين مــن اختبــار تصوراتهــم  وإعــادة تقييمهــا، ومعالجــة مشــكلاتهم بصــورة تحليليــة؛ ممــا يعــزِِز اســتقلاليتهم 

 لمعــلمي الكبــار أســاليب 
ً
مــاً ّ�دِّ

، تــم وضــع نهج التفاكــر، مق
ً
الفكريــة ووعيهــم النقــدي. ولتحديــد التحديــات والحاجــات اليوميــة الأكثر إلحاحــاً

وأدوات عمليــة؛ لتنظيــم عمليــة تعلــم تشــاركية قائمــة على الحــوار.

مقاربات التفاكر: المفهوم والأدوات

حلــل الواقــع الراهــن وتناقضاتــه. ويعتمــد 
ُ
، وهــو عمليــة تفاعليــة تُ

ً
تــشير مقاربــات التفاكــر إلى التفــكير التــأملي العميــق والمتجــذر ثقافيــاً

 التحول 
ً
 ما تكون على النمط الســقراطي( تبدأ بالتجربة المعاشــة وتتجه نحو الإدراك المفاهيمي، مُُحفِِزاً

ً
على أســئلة استكشــافية )غالباً

المعــرفي دون فــرض أطــر عمــل جاهــزة.

. وكمــا قــال باولــو فريــري ذات مــرة: “الجوهــر 
ً
يفتــح الحــوار مســاحات للتســاؤل والاكتشــاف. إلا أن هــدف الحــوار بحــد ذاتــه ليــس كافيــاً

الأســا�سي في العمليــة التعليميــة هــو قيــام كل مــن المعلــم والــطلاب بممارسة التســاؤل المفتــوح والفضــولي، ســواء كان ذلــك بالتحــدث أو 

 مــن الاكتفــاء بادعــاء ســلبي بالحــوار”.4   ولهــذا السبــب، فــإن أســلوب التعلــم بالســؤال، بالإضافــة إلى أســلوب التعلــم 
ً
الاســتماع، بــدلاً

القائــم على النــص، يمــثلان عناصــر أساســية في نهج التفاكــر.

اليوميــة  بحياتهــم  مرتبطــة  ــم 
ّ
تعلّ مســارات  وتصميــم  الأولويــات،  وتوضيــح  واقعهــم  تفكيــك  مــن  المتعلــمين  ــن 

ّ
يُُمكّ الأســلوب  هــذا  إن   

التنمويــة. وتطلعاتهــم 

________________________________________________________________

4  فريري، ب. )1998(. بيداغوجيا الحرية: الأخلاق، والديمقراطية، والشجاعة المدنية

. http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?record=19278408124910966809
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دور مُُعلم الكبار - التيسير لا التدريس

يعتمــد نهج التفاكــر على التفاعــل المباشــر بين مُُعلــم الكبــار والمتعلــم، ويتطلــب هــذا الــنهج درجــة عاليــة مــن الانفتــاح والمرونــة مــن جانــب 
مُُعلــم الكبــار المســؤول عــن توجيــه عمليــة التعلــم. وبنــاءًً على ذلــك، تــشير الجمعيــة الألمانيــة لتعليــم الكبــار، في إطــار نهج التفاكــر، إلى 
يســرون ماهريــن في تهيئــة بيئــة تشجــع المتعلــمين على 

ُ
 دوره في دعــم التعلــم لا توجيهــه. ويجــب أن يكــون المُ

ً
مُُعلــم الكبــار بأنــه مُُيســر، مؤكــدةً

الانخــراط في التفــكير النقــدي وتحديــد المعــارف والمهــارات اللازمــة لتحقيــق أهدافهــم، واكتســاب المعلومــات والتدريــب المناســبين وصياغــة 
 في صياغــة منهاجهــم الخــاص فيمــا يتــولى 

ً
 فعــالاً

ً
، بــل يتــولى المتعلمــون دوراً

ً
خطــط عمليــة. وبالتــالي، لا يتــم فــرض منهــاج محــدد مســبقاً

يـسـر تقدـيـم التوجـيـه والدـعـم ـطـوال العملـيـة.
ُ
المُ

يســرين مــن إعــادة النظــر في أنفســهم وواقعهــم 
ُ
 مــن المتعلــمين والمُ

ً
يســرين على خلــق بيئــات تعلــم تعاونيــة تمكــن كلاً

ُ
يســاعد نهج التفاكــر المُ

. وفي هــذا الإطــار، يُُنظــر إلى التعلــم كقــوة تحوليــة - محــرك للتغــيير الهيــكلي 
ً
 واقتصاديــاً

ً
والانخــراط في مشــاريع تعلــم هادفــة اجتماعيــاً

يســر الكفــؤ - الــذي 
ُ
قــادر على إعــادة تشــكيل التكوينــات المجتمعيــة في المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية. لذلــك، يُُعــد المُ

 لــدوره في عمليــة التعلــم، إلى جانــب المنهجيــات والأدوات المناســبة لإطلاق العنــان للقــدرات الكامنــة لــدى الأفــراد 
ً
 واضحــاً

ً
يمتلــك فهمــاً

 لتحقيــق نتائــج تعلــم هادفــة ودائمــة.
ً
 أساســياً

ً
والمجتمعــات - عنصــراً

أساليب مقاربات التفاكر وأداواته

بناءًً على هذا الفهم، يعتمد التفاكر على عدة أدوات وأساليب رئيسية:

 من تلقي معلومات جاهزة.
ً
ستخدم لتحفيز التفكير العميق وتشجيع المتعلمين على تحليل الواقع بدلاً

ُ
	�   أسئلة استكشافية: تُ

	�  تحليل تشاركي: مناقشة وتحليل القضايا اليومية في مجموعات لتعزيز التعلم التفاعلي والتعاوني.

	�  أدوات البحــث الســريع بالمشــاركة: أســاليب مثــل التصنيــف والمسح الاجتمــاعي وتحليــل الجــدول الــزمني، والتقييــم الذاتــي الجمــاعي 
لمســاعدة المتعلــمين على فهــم بيئتهــم بــشكل نقــدي.

	�  أســاليب التيــسير التفــاعلي: تشــمل العصــف الــذهني أداء الأدوار، والأنشــطة الجماعيــة التي تحفــز التفاعــل والمشــاركة الفعالــة في 
 مــن تقديــم المعرفــة بــشكل عمــودي.

ً
التعلــم، وتوجيــه المجموعــات نحــو التفــكير الجمــاعي والاكتشــاف بــدلاً

	�  دراسات الحالة: تحليل التجارب الواقعية لمساعدة المتعلمين على فهم كيفية تطبيق المعرفة المكتسبة في واقعهم اليومي.
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للتنميــة  الكبــار  تعليــم  العــملي: مشــروع  التطبيــق  في  التفاكــر  مقاربــات 
المجــتمعي والتــمكين 

مــع الأخذ فــي الاعتبــار إطــار الــعمل النظري والسيــاق المحلــي ومقاربــات التفــاكر، تنــفذ الجمعيــة الألمانيــة لتعــليم 
الكبــار منذ عــام 2013 »مشروع تعــليم الكبــار للتنميــة والتمكين المجتمعــي” فــي الأردن. ويستــهدف هذا المشروع 

بشكل أساســي الفئــات المهمشــة كالشبــاب والنســاء العاطــلين عن الــعمل فــي المناطــق الريفيــة.

وفــي إطــار المشروع، تتلقــى المنظمــات المجتمعيــة المحليــة غير الحكوميــة ومراكز تنميــة المجتمــع المحلــي التابعــة 
لوزارة التنميــة الاجتماعيــة الأردنيــة تدريبــاًً شــاملاًً عن مفــاهيم تعــليم الكبــار ومقاربــات التفــاكر وتنميــة الــقدرات 
المؤسسيــة. وتــقدم الجمعيــة الألمانيــة لتعــليم الكبــار، من خلال فريقهــا من المدربين الخبراء، الدعم المستمر للموظفين 

والمُُيسرين طوال مدة تنــفيذ المشروع.

تبدأ رحلــة التعــلم فــي المنظمــات المجتمعيــة ومراكز التنميــة بــعمل تشخيص تشــاركي للسيــاق المجتمعــي بــاستخدام 
أدوات البحث السريــع بالمشــاركة، وتســهل هذه العمليــة التحديد المشترك للاحتياجــات المحليــة بالتعــاون مــع موظفــي 
المنظمــات المجتمعيــة ومراكز التنميــة المجتمعيــة، وقــادة المجتمــع وممثلــي مختــلف الفئــات الاجتماعيــة؛ ممــا يضمن 

فهمــاًً راسخــاًً وشــاملاًً للواقــع المعيشــي للمجتمــع.

ــفذ المرحلــة الأولــى من مقاربــات التفــاكر بــإشراك الفئــة  ــقييم الأولــي )البحث السريــع بالمشــاركة(، تُنُ بــعد هذا الت
المستهدفــة من المشروع فــي سلســلة من جلســات الحوار التفاعلــي )تفــاكر 1( المستندة بشكل مبــاشر إلــى نتائج البحث 
ــهم من  ــقدي لدى المشــاركين، وتمكين ــة الوعــي الن ــة دوراًً حاسمــاًً فــي تنمي ــع بالمشــاركة. وتؤدي هذه المرحل السري

الانخراط فــي تحــليل تأملــي لواقعــهم الاجتماعــي والاقتصــادي.

ويتم تحويل الأفكار المكتسبــة من هذه الجلســات إلــى برامــج تدريب مهنــي أوليــة أو تدريب علــى مبــادرات مجتمعيــة، 
مصمََمــة خصيصــاًً لتلبيــة احتياجــات المشــاركين وسوق الــعمل المحلــي. ويمثل هذا التدريب جسراًً يسمــح للمشــاركين 
بالانتقــال من التحــليل النــقدي إلــى التطبيــق العملــي. وتُتُــاح لــهم الــفرص لتنــفيذ مبــادرات مجتمعيــة غالبــاًً مــا تتطور 

إلــى مشــاريع اقتصاديــة مستدامة.

وتُخُتتم دورة التعــلم بالمرحلــة الثانيــة من التفــاكر )تفــاكر 2( التــي تركز علــى التخطيط الشخصــي والمهنــي. وفــي 
هذه المرحلــة، يضــع المشــاركون خططــاًً عمليــة تتعلــق بسُُبل كسب الــعيش الخاصــة بــهم بدعم من الميسرين عبر 
مراكز ابتكار وحاضنــات ريــادة الأعمــال، و تشمل هذه المرحلــة التدريب علــى كتابــة السيرة الذاتيــة وتقنيــات البحث 
عن عمل، وإحــالات إلــى فرص تدريب إضافيــة وخدمــات التوظيف ومؤسســات التمويل الأصــغر والأسواق الرقميــة 

وغيرها.
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النتائج والتأثير

ي جتمع التغييـرات علـى المستوى الفردي والمؤسسـي والم

أفــاد مديــرو المشــاريع والميســرون  الفــردي،  نتائــج ملموســة على مســتويات متعــددة. فــعلى المســتوى  التــدخلات المذكــورة عــن  أثمــرت 
بتحســن ملحــوظ في التفــكير النقــدي والكفــاءات العمليــة، والثقــة بالنفــس وقــدرات اتخــاذ القــرار لــدى المشــاركين. أمــا على المســتوى 
المجتــمعي، فقــد أســهم المشــروع في تعزيــز التماســك الاجتمــاعي ونظــرة أكثر إيجابيــة للفئــات المهمشــة. وعلى المســتوى المــؤس�سي، أدخلــت 
المنظمــات المجتمعيــة ومراكــز التنميــة المجتمعيــة المكونــات الرئيســية للمشــروع - ولا ســيما مقاربــات التفاكــر - في برامجهــا الحاليــة، ممــا 

يــدل على درجــة مــن المأسســة والاســتدامة.

تعلم وتعليم الكبار لتعزيز قابلية 
التوظيف)نموذج المشروع(
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بالإضافــة إلى ذلــك، تــم إنشــاء شــبكة وطنيــة غير رســمية للميسّّــرين - “مجتمــع الممارســة” - تربــط بين الممــارسين باســتخدام منهجيــات 
التعلــم التعاونيــة للكبــار. وتتيــح الشــبكة تبــادل المعرفــة مــن خلال ورش العمــل والنــدوات ومناقشــات الأقــران، وفيمــا يتــم بنــاء روابــط 
قيّّمــة بين الخبراء الميدانــيين. يتــسنى لأعضــاء هــذه الشــبكة تطويــر مهاراتهــم في التيــسير وأدواتهــم العمليــة، ولا ســيما مــا يتعلــق بــنهج/ 

مقاربــات التعلــم التــأملي والقائــم على الاحتياجــات، مــع تنقيــح الأســاليب باســتمرار؛ لتتكيــف مــع الســياقات الثقافيــة المحليــة.

حالة من خلال المؤسسة الأوروبية للتدريب تقييم دراسة ال

أجــرت المؤسســة الأوروبيــة للتدريــب دراســة حالــة بين عامــي 2023 و2024 حــول مقاربــات التفاكــر الــذي وضعتــه الجمعيــة الألمانيــة 
لتعليم الكبار في الأردن. وفي إطار شراكتها للابتكار في مجال تعلم وتعليم الكبار، فحصت المؤسسة ممارسات التعلم وأعدت دراسات 
ظهــر النتائــج أن المقاربــات القائمــة على الحــوار، والتي تركــز على احتياجــات المشــاركين، 

ُ
شــرت عــام 2025. 5 وتُ

ُ
حالــة للتعلــم بين الأقــران نُ

 
ً
 قويــاً

ً
تعــزز وعي المتعلــمين بذاتهــم وفهمهــم لواقعهــم، وتحفــز دافعيتهــم للتعلــم والتطويــر المهني، كمــا تعــزز الإدمــاج الاجتمــاعي وتوفــر دعمــاً

لكل مــن المتعلــمين وشــبكة شــركاء الجمعيــة الألمانيــة لتعليــم الكبــار، ممــا يُُمكنهــم مــن الانتقــال إلى فــرص عمــل متنوعــة وتنميــة المجتمــع.

وبــشكل ملمــوس، اكتســب 93.5 % مــن المتعلــمين القــدرة على تحديــد نقــاط القوة/الاحتياجــات التعليميــة الخاصــة بهــم، وأفــاد 92 % 
منهــم بتحســن مهــارات التواصــل والقيــادة وحــل المشــكلات، وعــزز 90.4 % منهــم مهاراتهــم في التوظيــف )كتابــة الــسيرة الذاتيــة وإجــراء 
 
ً
 متزايــداً

ً
المقــابلات(. وبالإضافــة على ذلــك، تحسّّــن فهــم 91.9 % مــن المشــاركين لحقوقهــم في العمــل والتعليــم، وأظهــر 79 % منهــم دافعــاً

للتعلــم المســتمر. وأســهمت المبــادرات المجتمعيــة التي نفذهــا المشــاركون في مجتمعاتهــم في تحــسين القضايــا الاجتماعيــة مثــل: التســرب 
المــدر�سي، وتحــسين صحــة المواطــنين وتغذيتهــم، وزيــادة الــوعي والعمــل مــن أجــل الحفــاظ على التراث الثقــافي.

وتؤكــد نتائــج المؤسســة الأوروبيــة للتدريــب أن مقاربــات التفاكــر الحــواري قــادر على معالجــة البطالــة والفقــر بفاعليــة في المجتمعــات 
ظهــر هــذه المنهجيــة قــوة في إحــداث تحــولات شخصيــة قابلــة للقيــاس، مــع إحــداث تــأثيرات تمتــد عبر الأبعــاد الاجتماعيــة 

ُ
المهمشــة. وتُ

والاقتصاديــة. وسيســتفيد التنفيــذ المســتقبلي لهكــذا نهج مــن الدراســات الطوليــة للتحقــق بــشكل أكبر مــن اســتدامة النتائــج.
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الخلاصة

تكمــن أهميــة مقاربــات التفاكــر في تكاملــه النــادر بين العمــق النظــري والقــدرة على التكيــف العــملي. فمــن جهــة، يرتكــز على فلســفة 
 
ً
 عمليــاً

ً
تعليميــة متينــة، ومــن جهــة أخــرى، يتمتــع بالمرونــة اللازمــة للتكيــف مــع الخصوصيــات المحليــة. والأهــم مــن ذلــك، أنــه يقــدم نموذجــاً

لتحويــل التحديــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة إلى فــرص حقيقيــة للتعلــم والتمــكين.

باســتمرار  المشــروع، وإعــادة تعريفهمــا  الــنهج واختبــاره، ونمــوذج  في وضــع   مهمــا 
ً
الشــراكات المجتمعيــة دوراً ذلــك، أدت  إلى  بالإضافــة 

 أساســيًًّا في 
ً
بالتعــاون مــع شــركاء الجمعيــة الألمانيــة لتعليــم الكبــار مــن المنظمــات المجتمعيــة ومراكــز التنميــة المجتمعيــة. الذيــن أدوا دوراً

ضمــان اســتمرارية المشــروع والوصــول إلى الفئــات المستهدفــة. فيمــا عــززت هــذه الشــراكات ملكيــة المجتمــع للبرنامــج.

على الرغــم مــن قــوة هــذا الــنهج، إلا أن تطبيقــه في الأردن يواجــه تحديــات مرتبطــة بثلاثــة عوامــل رئيســية، وهي: هيمنــة ثقافــة الحفــظ 
والتلــقين في المؤسســات التعليميــة، ومحدوديــة المــوارد المخصصــة لبرامــج تعليــم الكبــار، وصعوبــة قيــاس الأثــر طويــل المــدى، لذلــك 
يجــب أن تضــع الأبحــاث اللاحقــة أدوات تقييــم ترصــد التحــولات النوعيــة في الــوعي المجتــمعي، وتدعــم كذلــك الدعــوة إلى إصلاح التعليــم 

وتحــسين التمويــل.

 واســع النطــاق. يمكــن للشــراكة 
ً
 وتعاونــاً

ً
 إستراتيجيــاً

ً
 وتخطيطــاً

ً
 مســتمراً

ً
 نقديــاً

ً
يتطلــب اســتدامة نمــوذج التفاكــر وتوســيع نطاقــه تفــكيراً

مــع الجامعــات أن تعــزز العمــق النظــري للمحتــوى والمصداقيــة الأكاديميــة، فيمــا يضمــن التنســيق مــع الــوزارات الحكوميــة التوافــق مــع 
السياســات الوطنيــة والوصــول إلى الدعــم المــؤس�سي. إن تجربــة النمــوذج عبر ســياقات إقليميــة متنوعــة مــن شــأنها تحــسين قابليتــه 

 بالتــبادل المــستمر بين الميــسرين والباــحثين والمــمارسين.
ً
ـةًم للتكــيف، مدعوـ

، ولا ســيما الدراســات التي تتنــاول الأثــر التحــولي للتعلــم الحــواري ودمجــه في أنظمــة التعليــم الــرسمي. 
ً
لا يــزال البحــث التجــريبي ضروريــاً

 في اســتدامته 
ً
 أساســياً

ً
إن إدخــال نهج التفاكــر ضمــن الإستراتيجيــات الوطنيــة لتعليــم الكبــار وبرامــج تدريــب المعلــمين ســيكون عــاملاً

المؤسســية على المــدى الطويــل.

في نهايــة المطــاف، يعتمــد اســتمرار نجــاح هــذا الــنهج على إستراتيجيــة متعــددة الأبعــاد تجمــع بين الابــتكار البرامجي والشــراكات الأكاديميــة 
والحكوميــة، والبحــث، والمشــاركة في السياســات - ممــا يضمــن بقــاءه أداة حيويــة للتعليــم التحــرري والتمــكين المجتــمعي.

________________________________________________________________

5  التفاكر - نهج تعليم الكبار القائم على الحوار في الأردن.

 https://openspace.etf.europa.eu/system/files/2025-01/TAKAFUR%20Case%20study%20PIALE%20Jordan_final.pdf
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